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 :ملخص البحث

 

ــه مــن        - هــذا البحــث   مــن خــلال -تبــين   أن بالعربيــة مــا يزيــد درجــةً فــي الــضعف اللغــوي عمــا لا محــل ل

ــه فــي التركيــب، و     ــدور التركيبــي   الإعــراب، وهــو مــا لا دور ل ــا  -قــد وصــفه النحــاة واللغويــون   فقــدان ال  -أحيان

 .بالمهمل أو الملغى أو المعلق أو الزائد أو غير ذلك

وتـلا ذلـك معرفـة     ،   وحددت أقسام الكلام التي يـدخلها      ،حالات فقدان الدور التركيبي   وقد استخرجتُ   

م قمـت ببيـان    ث ـوحاولت التوصل لأسباب ظاهرة فقدان الدور التركيبي، دور الدلالة فيما يفقد دوره التركيبي،     

 . من آثار صرفية وتركيبيةما يترتب على فقدان الدور التركيبي

 
 



 

  

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠١

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 :تقدمة
الحمــد الله الهــادي إلــى ســواء الــصراط، والــصلاة والــسلام علــى نبيــه الــداعي إلــى اتباعــه، 

 :وعلى أتباعه إلى يوم الدين، وبعدُ

دراسة ظاهرة فقدان الدور التركيبي فـي النحـو العربـي، وقـد             : فموضوع هذا البحث هو   

ــا تــرد فــي الجملــة العربيــة ولا عمــل نحويــا له ــ     ا، وأن لــذلك حــالاتٍ،  ســجَّل البحــثُ أن ألفاظً

 . التركيب والدلالة: وأسبابا، وآثارا على مستويَيْ

 :وحثني على تناول هذا الموضوع بالدراسة عدد من الأمور، هي

قمتُ بدراسة سابقة لما لا محل له مـن الإعـراب، وتبينـت مـن خلالهـا أن بالعربيـة                     -١

و مـا لا دور لـه فـي         ما يزيد درجةً في الضعف اللغوي عما لا محل له من الإعراب، وه ـ            

التركيــب، وقــد وصــفه النحــاة واللغويــون أحيانــا بالمهمــل أو الملغــى أو المعلــق أو    

 مـن حـاول جمـع مفـردات         – علـى حـد علمـي        –ولكـن لـم أجـد       . الزائد أو غير ذلـك    

 .)١(هذا الموضوع في إطار جامع، فقمتُ بذلك

 من الإعـراب علـى      من يطالع المؤلفات العربية يجد اهتماما ملحوظا بما لا محل له           -٢

ما لا محل له من الإعراب      : التنظيري والتطبيقي، فكثيرا ما يجد تعبير     : المستويين

لكـن هـذا لـيس متـوافرا     . في موضعه من السياقات العربيـة المنظِّـرة أو التطبيقيـة          

مــا لا دور لــه فــي التركيــب؛ إنــه مُنــي بتــرك جمــع مادتــه الــوافرة، ناهيــك عــن      : مــع 

ــه، مــن مثــل     دراســتها، اكتفــاءً بت ــ : رداد عــدد كبيــر مــن المــصطلحات المعبــرة عن

                                     
مـا لا  (:  النحـاة فـي وصـف بعـض الألفـاظ بأنهـا لا محـل لهـا مـن الإعـراب فـي بحثـي                      بعـضَ  جاريـتُ كنـتُ   قد  ) ١(

، ٦٩:عمـصر،  منـشور فـي حوليـة كليـة الآداب، جامعـة المنيـا ،           ،  )نحـوي محل له من الإعـراب فـي التفكيـر ال         
أن ) ظاهرة فقدان الدور التركيبي في النحـو العربـي  : ( واتضح لي بعد دراسة الموضوع الحالي     .م٢٠٠٩يوليو  

 .هذه الألفاظ ليست من قبيل ما لا محل له، بل يحُكم عليها بأنها لا دور لها تركيبا



 

 
٢٠٢

وقـــد حاولــت جمــع مــادة هــذا الموضـــوع،     . الإهمــال، والإلغــاء، والتعليــق، والزيــادة    

ودراستها؛ لمعرفة مدى اتساق نظرية النحو العربي في التعامل مع مـا لا محـل لـه                 

 .من الإعراب وما لا دور له في التركيب

قـسيم النحـاة واللغـويين الوظـائف النحويـة إلـى            محاولة التوصل إلى فهـم سـبب ت        -٣

أصول وفروع، والحكم على بعض ألفاظ اللغة بأنه لا محل لهـا مـن الإعـراب، أوْ لا          

ــمها بأنهــا   مهملــة، أو ملغــاة، أو معلقــة، أو  : دور لهــا فــي التركيــب، عــن طريــق وسْ

 . زائدة

 دراسـة  -د علمـي   علـى ح ـ –والمطالع للجهد العربي المبذول في خدمة العربية لا يجد          

متخصصة لما لا دور له فـي التركيـب، إلا مـا تنـاثر فـي مباحـث النحـو العربـي مـن حـديث عنـد             

الإهمـــال، والإلغـــاء، والزيـــادة، والتعليـــق،  : ورود بعـــض المـــصطلحات ذات الـــصلة، مـــن مثـــل 

 .)١(وكذلك بعض الدراسات التي تناولت ظاهرة الزيادة في النحو العربي

                                     
هــذا البحــث نبهنــي أحــد العلمــاء الكــرام إلــى أن هنــاك بعــض الدراســات التــي قــد تمــس    بعــد الانتهــاء مــن ) ١(

 :موضوعي من قريب، وقد رجعت سريعاً إلى ما ذكر مشكوراً، وقد تبين لي الآتي
الذي قام به الدكتور رياض الـسواد أسـتاذ اللغـة والنحـو       ) ظاهرة الكفّ عن العمل في النحو العربيّ      (بحث   -أ

ه علـى  صـاحب  هقـد قـصر  و ،)النـت (، وهو منشور فـي الـشبكة العالميـة     العراق-ة ذي قارالمساعد في جامع  
) المــصطلح واضــطراب التحديــد  (:خــصص مبحثــه الأول، وعنوانــه  ؛ ، وجــاء فــي ثلاثــة مباحــث  )مــا(الكــف بـ ــ

ــا(لمناقـــشة تـــسمية  كافـــة أو مهيئـــة عنـــد النحـــاة ، وأورد فيـــه عـــشرة نـــصوص تبـــين الاضـــطراب فـــي    ) مـ
 .كافة ومهيئة: طلحيناستعمال المص

فقــد خصــصه  لإثبــات تركيــز النحــاة علــى الجانــب ) مظــاهر الــشكل والمــضمون: (أمــا المبحــث الثــاني وعنوانــه
حـاول البحـث عـن المعـاني المـؤداة مـن التراكيـب التـي اصـطلح          ، والشكلي المترتب على الكف أو التهيئة    

 .راكيب المكفوفةوأخذ يحصي خمسة عشر معنى للت). مكفوفة أو مهيئة(عليها بـ 
سلط الــضوء علــى بنــاء  يــحــاول أن فيــه ، و)بنــاء الجملــة مــع الكافــة أو المهيئــة : (أمــا المبحــث الثالــث فعنوانــه 

الجملة مع الأدوات والأفعال المكفوفة عن العمل مقتصرا على بعضها دون البعض الآخر لـصفة التـشابه           
 .بين التراكيب
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الـذي قـام بـه الـدكتور     ) هرة الكفّ عن العمل في النحو العربيّ      ظا: (ومما سبق يتضح بعد ما بين بحثي وبحث       

الكافة أو المهيئـة فحـسب، فـي حـين أن بحثـي ذكـر فـي  المبحـث         ) ما(رياض السواد؛ إذ اقتصر بحثه على  
اجتمـاع  : أحـد عـشر سـببا لفقـدان الـدور التركيبـي، وهـي            ) أسباب فقدان الدور التركيبـي    : (الرابع، وعنوانه 

مثلين، فقدان شرط العمل، دخول الكافّ عن العمل، عدم الاختصاص، الاعتـراض بـين             عاملين، اجتماع   
وتناولهـا  . متطالبين، الامتـزاج بـين الكلمـات، التحـول الـدلالي، الوضـع اللغـوي، خـصوصية الموقـع، التخفيـف                    

 هي وضع تصور شبه متكامل لظـاهرة فقـدان الـدور التركيبـي            يجميعا بالدرس؛ ناهيك عن أن فكرة بحث      
ن حيث حالاتها، ونسبة ظهورها في أقـسام الكـلام، وتـأثر الدلالـة بهـا، وأسـباب هـذه الظـاهرة، وآثارهـا                  م

 .اللغوية
رسـالة  محمـود حـسن شـمس الحـق،         : للباحـث  ،موانـع عمـل العوامـل     :  رسالة الماجستير التـي بعنـوان        -ب

 .ـه١٤٣٢، جامعة أم القرىكلية اللغة العربية، ماجستير في 
 اهتمامهـا بمـا يمنـع العمـل النحـوي ممـا ورد فـي كتـب النحـاة، وقـسمتْ ذلـك علـى بـابين؛                          ووجدت أنهـا تـولي    

 .الباب الأول خصصته للأفعال، والباب الثاني خصصته للحروف والأسماء، وكانت تعرج على الدلالة خفيفا
وهــذا . اوإن كــان لهــا مــن فائــدة لبحثــي هــذا ففــي تقــصي العوامــل الممنوعــة مــن العمــل والموانــع التــي منعته ــ 

ــك؛ لأن مــا أورده مــن شــواهد       ــرا ذل ــده  كثي ــاء؛     علــى البحــث لا يفي ــه غن ــي في ــدور التركيب ظــاهرة فقــدان ال
 ولـم تجعلـه رسـالة     –بل الذي حاول البحث أن يقدمه       . والظاهرة أوضح من أن تحتاج إلى شواهدها إضافية       

بـات أنـه صـار فاقـدا دوره التركيبـي،       هو القفز إلى ما بعد منع العامل مـن العامـل، وإث  -الماجستير هدفا لها   
ووضع تصور شبه متكامل لظاهرة فقدان الدور التركيبي من حيث حالاتها، ونسبة ظهورهـا فـي أقـسام               

 .الكلام، وتأثر الدلالة بها، وأسبابها، وآثارها اللغوية
لمي،رسالة حميــد بــن عطيــة االله الــس  : ، للباحــث)موانــع العمــل فــي الجملــة الاســمية المقيــدة   : ( رســالة -ج 

 .م٢٠٠٨ماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز، 
 مـن موانـع   - فعليـة كانـت أو حرفيـة    – حرصت على دراسة ما يعرض لنواسـخ الجملـة الاسـمية     وجدت أنها 

وقـد  . تمنعها من العمل في جزأي الجملة الاسمية أو في أحدهما، وذلـك مـن الناحيـة النظريـة والتطبيقيـة                   
 عند القدماء والمحدثين من النحويين، مـع توضـيح المـانع سـواء اللفظـي منـه                 الدراسة هذه الموانع   تتبعتْ

 .أو المعنوي، وبيان سبب منعه للعامل من العمل، مدعمة ذلك كله بالشواهد المتعددة
ــرا عــن    هــذه وواضــح ممــا ســبق أن   إلا فــي ) موانــع عمــل العوامــل (الــسابقة رســالة الالرســالة لــم تخــرج كثي

 . وفيها يقال ما قيل في الرسالة السابقة.وامل الداخلة على الجملة الاسميةموانع الععلى ها اقتصار
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 : ملحوظتين، هما-ا  هن–والبحث يسجّل 
 نظراً لأن هذا البحث يدرس ظاهرة متعلقة باستكمال أركان نظرية العامـل، وهـي               -١

 فقـد آثـر أن تـستحوذ    -وسْم بعض أجزاء الجملة العربية بأنه لا عمل له أوْ لا دور له تركيباً  

ة، مؤلفاتُ المتأخرين من النحاة واللغويين على جل اهتمامـه؛ ففيهـا نظريـة العامـل واضـح                 

 .والجدال حولها محتدم، وأدلة الفِرقَ بينّة، والمصطلحات قد نضجت وتقررت

ــة تخــريج النــصوص التــي تتجلــى فيهــا حــالات الظــاهرة       -٢ ــينّ فــي محاول  الاخــتلاف الب

المدروسة، ولعل ذلك راجع إلى طبيعة المادة المدروسة؛ فهي ألفاظ بعضها ليس له تأثير              

أمـا تـأثيره الـدلالي ففيـه       . مل، أو ملغى، أو معلـق، أو زائـد        مه: تركيبـي في جُمله، ويوصف بأنه    

 . خلاف

ــد  ــدلولات بعــــض       قــ ــد مــ ــي تحديــ ــدور التركيبــ ــدان الــ ــاهرة فقــ ــة ظــ ــتلزمت دراســ اســ

ــذلك التمهيــد     ــواردة فــي البحــث؛ فخصــصت ل وقمــت بجمــع مــادة البحــث   . المــصطلحات ال

وحــددت . بــيحــالات فقــدان الــدور التركي  : وتــصنيفها، وقــد جــاء ذلــك فــي المبحــث الأول     

وتــلا ذلــك . أقــسام الكــلام التــي يــدخلها فقــدان الــدور التركيبــي، وذلــك فــي المبحــث الثــاني

وحاولــت . معرفــة دور الدلالــة فيمــا يفقــد دوره التركيبــي، وكــان هــذا فــي المبحــث الثالــث         

ثــم . التوصــل لأســباب ظــاهرة فقــدان الــدور التركيبــي، وكــان موضــعها فــي المبحــث الرابــع  

آثـار  : رتـب علـى فقـدان الـدور التركيبـي، وأفـردت لـذلك المبحـث الخـامس                 قمت ببيـان مـا يت     

وتلا ذلك كلَّه الخاتمةُ، وذكـرت فيهـا أهـم النتـائج التـي توصـل إليهـا          . فقدان الدور التركيبي  

 .ثم جاء فهرس المصادر والمراجع. البحث

ٍوَاللَّهُ يهَْدِي منَ يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم)١( 

                                     
 ٢١٣: ، الآيةبقرةسورة ال)  ١(
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 لتعريف بمصطلحات وردت في البحثا: تمهيد 
ورد في هذا البحث عدد من المصطلحات آثرت أن أُعرِّف بها؛ لما يترتب على ذلك مـن                 

 .فهم لمنطلقات هذا البحث، وتجاوب مع الآراء الواردة فيه

 : ظاهرة-١
: قولـه   ) المعجـم الوسـيط   (ورد هذا المصطلح فـي عنـوان البحـث وداخلـه، وقـد ورد فـي                 

وورد فــي . )١("الاهتمــام بالــصنِّاعة  ظــاهرةُ بَــدَتْ: مــرُ يــنجم بــين النــاس ، يقــال     الظــاهرةُ الأَ"

: ما يُعـرف عـن طريـق الملاحظـة والتجربـة            :" أن الظاهرة   ) معجم اللغة العربية المعاصرة   (

فـي هـذا    ) ظـاهرة (ومن ثم فمـصطلح     . )٢(" درسَ أسبابَ الظاهرة وأحاط بها معرفة وتحليلاً      

 .  في النحو العربي من فقدان الدور التركيبي لبعض الألفاظما شاع: البحث يعني 

وهـذا الـدور قـد    . هـو العمـل النحـوي الـذي يؤديـه اللفـظ فـي تركيبـه        :  الدور التركيبي  -٢

يكون إيجابيا أو سلبيا؛ بمعنى أنه قد يؤثر، أو يتأثر، في جملته رفعـا أو نـصبا أو جـرا أو جزمـا                 

وقد يؤثر سلبيا بأن يلغي عمل العامل، وهذا . تأثر، الإيجابيأو غير ذلك، وهذا هو التأثير، أو ال       

والعجب أنهم لا يرون تأثير الحروف معنويا، كالتأكيد في         :"هو التأثير السلبي، يقول الرضي    

 مانعا من كـون الحـروف زائـدة،    -الاستغراقية ) من(هذه وفي ) لا(الباء، ورفع الاحتمال في   

  )٣(."مانعا من زيادتها: ويرون تأثيره لفظيا، ككونها كافةً

                                     
 ظهر: م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥، ٤مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط : المعجم الوسيط) ١(
 ظهر: م٢٠٠٨/ ه١٤٢٩ القاهرة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب،. د: معجم اللغة العربية المعاصرة) ٢(
. حــسن بــن محمــد بــن إبــراهيم الحفظــي ود  . للرضــي الاســتراباذي، تحقيــق د : شــرح الرضــي علــى الكافيــة ) ٣(

القـسم  : م ١٩٩٦/ ه ــ١٤١٧، ١ محمد بن سعود الإسـلامية، الريـاض، ط        جامعة الإمام يحيى بشير المصري ،     
 ١٣٧٧،ص ٢الثاني، ج



 

 
٢٠٦

 ظاهرة فقدان الدور التركيبي في النحو العربي
  مدحت يوسف السبع.د
 

وغيرها عن العمل لا تعـدّ زائـدة، ويعُـدّ كفهـا هـذا عمـلا نحويـا أو                   ) إنَّ(التي تكف   ) ما(فـ

وإن لـم يكـن لهـا معنـى، مـن الزوائـد؛ لأن             ،  الكافـة ) ما(ولم يعدوا   :"يقول الرضي . دورا تركيباً 

 يكـن لـه أن يدخلـه، وعلـى          لها تأثيرا قويا، وهو منع العامل من العمل، وتهيئته لدخول ما لـم            

 )١ (."زائدة) ما(وأخواتها، تكون ) إنما(و) ليتما(مذهب من أعمل 

قـد تـؤدي بكفهـا     الكافـة ) مـا (ف ــ؛ ومن باب الأَولى أن يعدّ تغيير نوع العمل عملا تركيبـاً  

التـي كانـت   ) حيـث (إلى جعل المكفوف عاملا عملا غير ما كان يعمل من قبلُ، ومن ذلـك              

كفتهــا عــن الإضــافة، وأكــسبتها   ) مــا(، وتعمــل الجــر، فلمــا دخلــت عليهــا   ملازمــة للإضــافة 

فيهــا كافــة ) مــا: (فنقــول) حيثمــا(وأمــا "إبهامــا؛ فعملــت الجــزم كــأدوات الــشرط الجازمــة  

كانــت لازمــة ) حيــث(، وذلــك أن )متــى مــا، وإمــا : (عــن الإضــافة، لا زائــدة، كمــا فــي  ) حيــث(لـــ

عــن طلــب الإضــافة؛ لتــصير ) مــا( فكفتهــا للإضــافة، فكانــت مخصــصة بــسبب المــضاف إليــه، 

ــات الـــشرط   ــسائر كلمـ ــة، كـ ــة    . )٢(."مبهمـ ــارت جازمـ ــم صـ ــن ثـ ــصححة  "ومـ ــي المـ ــا هـ لأنهـ

 )٣(."جازمتين، فهي الكافة لهما، أيضا، عن الإضافة) حيثما، وإذا ما(لكونهما

 :  فقدان الدور التركيبي-٣
 . لغيرههو ألا يكون اللفظ عاملا وضعا أو لطارئ، وألا يكون معمولا

 : فلفقدان الدور التركيبي حالتان تتضحان من رجْع النظر في تعريفه، وهما

 .  ما لا دور له تركيباً وضعاً؛ حيث وضعته اللغة ولا دور له في التركيب:الأولى

 فقدان اللفظ دوره التركيبـي؛ حيـث أسـندت إليـه اللغـة دورا فـي التركيـب، ثـم          :الثانية

 .طرأ عليه ما يفقده إياه

                                     
 ١٣٧٦، ١٣٧٥ ،ص ٢م الثاني، جالقس: شرح الرضي على الكافية) ١(
 ١/١٤٠: ه١٣٢٥التصريح، للشيخ خالد الأزهرى، المطبعة الأزهرية، القاهرة، ) ٢(
 ١٣٧٦، ١٣٧٥ ،ص ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ٣(
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 .كليّ، وجزئيّ: و في كل حالة من الحالتينوه

 . ما لا يعمل في غيره، ولا يعمل فيه غيره:الكليّ

 . ما يعمل في غيره، ولا يعمل فيه غيره:الجزئيّ

 .وسيذكر البحث تفصيلا لذلك في موضعه من البحث

 : ما لا محل له من الإعراب-٤
ــا    ــا الجمـــل فـــلا محـــل لهـ  مـــن الإعـــراب، يقـــول  المحـــل الإعرابـــي للكلمـــة المفـــردة، أمـ

أصل الجمل أن لا يكون لها موضع من الإعراب، وإنما كان كذلك لأنها إذا كـان              :"أبوحيان

لها موضع من الإعراب تقدر بالمفرد؛ لأن المعرب إنما هـو المفـرد، والأصـل فـي الجملـة أن لا                

يحلــه  فمــا يحــل محــل الاســم يحــل بــه إعرابــه، ومــا يحــل محــلا لا )١ (."تكــون مقــدرة بــالمفرد

 .لا محل له من الإعراب: الاسم يقال عنه

اسـم أو فعـل أو اسـم فعـل أو اسـم صـوت       (هو كل لفـظ  "فما لا محل له من الإعراب       

ولو وضع فيـه  . ، أو جملة، أو شبه جملة، حلت في محل لا يوضع فيه الاسم المفرد      )أو حرف 

 )٢ (."الاسم المفردلم يكن له إعراب

دة في التراث اللغوي العربي ويراد به كون اللفـظ غيـر           يطلق مصطلح الزيا  :  الزيادة   -٥

 جـاء فـي    يؤدي دلالـة غيـر أساسـية فـي جملتـه،          عامل مع إرادة معناه، أو كونه عاملا ولكنه       

                                     
ــسيوطي، تحقيــق     ) ١( ــدالعال ســالم مكــرم، مؤســسة الرســالة، ط    .د :الأشــباه والنظــائر، جــلال الــدين ال ، ١عب

 ٢/١٧: م ١٩٨٥
مدحت يوسف السبع، مجلـة الآداب والعلـوم الإنـسانية،    . ، دما لا محل له من الإعراب في التفكير النحوي ) ٢(

  ٧ص  : م٢٠٠٩، ٦٩: كلية الآداب، جامعة المنيا، ع
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زيـادة مبطلـة العمـل مـع بقـاء المعنـى الزمنـي، كمـا                : الزيادة على ضـربين   ) :" شرح المفصل (

 .)١(."عنى، وإن كان العمل باقياسبق، وزيادة لا يراد بها أكثر من التأكيد في الم

 :ومن ثمَّ فللزيادة حالتان

 : الزائد غير العامل والمؤثر في معنى جملته-الحالة الأولى
 :ولهذه الحالة صورتان

 الزائـد غيـر العامـل والمـؤثر فـي معنـى جملتـه، ولكـن إذا حُـذِفَ الزائـدُ                       :الصورة الأولـى  

لانعكــس ) لا(أُســقط الحــرف الزائــد  ، فلــو )غــضبت مــن لا شــيء : (فــسد المعنــى، كمــا فــي  

 .المعنى

 الزائـد غيـر العامـل والمـؤثر فـي معنـى جملتـه، ولكـن إذا حُـذِفَ الزائـد              :الصورة الثانيـة  

، فلــو أُســقط الفعــل الزائــد )زيــد كــان فاضــل: (ضــعفُ المعنــى الــذي تؤديــه الجملــة، كمــا فــي  

 . المضيلنَقُصَ المعنى الذي تؤديه الجملة، وسُلبت دلالتها على) كان(

وفــي هــاتين الــصورتين كلتيهمــا الزائــد لا عمــل لــه نحويــا فــي جملتــه، ومــن ثــم لا دور لــه  

 .تركيباً

النافيــة المعترضــة ) لا(مـن أقــسام  ) : " لا ( يقـول ابــن هــشام عنـد الكــلام علــى الحــرف   

، وعن الكـوفيين أنهـا      )غضبت من لا شيء   (و) جئت بلا زاد  (بين الخافض والمخفوض، نحو     

وغيـرهم يراهـا حرفـا،      . الجار دخل عليها نفسها، وأن ما بعدها خفض بالإضـافة         اسم، وأن   

                                     
 . ١٥٠/ ٧: شرح المفصل، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، مكتبة المتنبي، القاهرة ، بدون تاريخ ) ١(

يراد أن تكون   :" بأنها) معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية     (صطلح الزيادة في    ورد تعريف م  
الكلمــة لا موضــع لهــا مــن الإعــراب إن كانــت ممــا يعــرب، ومتــى أســقطت مــن الكــلام لــم يختــل الكــلام،     

ن معجـم مـصطلحات النحـو والـصرف والعـروض والقافيـة بـاللغتي             : انظـر ." وتسمى الزيادة هنا الإلغاء أيـضا     
 .وهو تعريف غير وافٍ. محمد إبراهيم عبادة، دار المعارف، بدون تاريخ. العربية والإنجليزية، د
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زائــدة، وإن كانــت مفيــدة ) زيــد كــان فاضــل: (ويــسميها زائــدة كمــا يــسمون كــان فــي نحــو

لمعنــى وهــو المــضى والانقطــاع، فعلــم أنهــم قــد يريــدون بالزائــد المعتــرض بــين شــيئين            

غـضبت مـن لا   : (فـي نحـو   ) لا(ا في مـسألة  متطالبين وإن لم يصح أصل المعنى بإسقاطه كم   

 . )١(."، وكذلك إذا كان يفوت بفواته معنى كما في مسألة كان)شيء

 : الزائد عامل ويؤكد معنى الجملة-الحالة الثانية 
الحالة الثانية هي التي يكون فيهـا للزائـد عمـل نحـوي، وتأكيـد للمعنـى الأساسـي الـذي                     

زيـادة لا يـراد بهـا أكثـر     : "ق أن قـال عنهـا ابـن يعـيش         تؤديه الجملة من قبل مجيئه، وقد سـب       

مـا جـاءني مـن أحـد، ومثلـه بحـسبك            : من التأكيـد فـي المعنـى، وإن كـان العمـل باقيـا، نحـو               

  )٣(... "، والمراد كفى االله)٢ ()وكَفََى بِاللَّهِ شهَِيدًا : ( حسبك، ومثل : محمد، المراد

ره التركيبي؛ إذ إنه لا تعلقَ لـه، وإن قـام   وفي هذه الحالة الحرف الزائد فقد جزءا من دو      

 .بوظيفة جرّ الاسم بعده، وهي جزء من دوره التركيبي

هــو منـع الفعــل القلبــي المتــصرف مـن العمــل النحــوي إذا توســط جملتــه أو    : الإلغــاء-٦

الإلغـاء هـو    "؛ وذلـك لـضعف العامـل        )٤(."هو ترك العمل لغير مـانع لفظـاً أو محـلاًّ          "جاء آخرها 

  )٥("عمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه بين المبتدأ والخبر أو تأخره عنهماإبطال ال

                                     
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هـشام، تحقيـق                     ) ١(

: م١٩٨٧/هــ  ١٤٠٧  الدين عبـد الحميـد، المكتبـة العـصرية، صـيدا، بيـروت، طبعـة سـنة                يالشيخ محمد محي  
١/٢٧٢ 

 ٢٨: ، الآيةسورة الفتح) ٢(
 ١٥٠/ ٧: شرح المفصل) ٣(
عبــدالعال ســالم مكــرم ، . د: همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع ، جــلال الــدين الــسيوطي ، تحقيــق   ) ٤(

 ٢٢٧/ ٢:هـ ١٤٠٧ ، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط
 ٢٥٣/ ١: التصريح) ٥(
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ــراً     - كــذلك -والإلغــاء قــد يعنــي    ــراد " عــدم إعــراب الظــرف والجــار والمجــرور خب وي

 )١ (."بالإلغاء أيضا عدّ الظرف والجار والمجرور غير خبر؛ فيصبح لغواً

وقيل تامة، وإنها تعمل    ): "كان (عن) التصريح(والملغى قد يعمل جزئيا، يقول صاحب       

) ظننت( فالفعل القلبي    )٢(."زيد ظننت عالم  : في الفاعل كما يعمل فيه العامل الملغى، نحو       

في النص السابق ملغى؛ أي لا دور له تركيبـاً، ورغـم ذلـك رفـع فـاعلا، ومـن ثـم فـالملغى قـد               

 .)٣(يعمل عملا جزئيا، بشرط ألا يعمل عملا يخرج به عن بابه النحوي

هو منع الفعل القلبي المتـصرف مـن العمـل لفظـاً لا محـلاً؛ وذلـك إذا تبعـه            :  التعليق -٧

" ، فـالتعليق  )٤(."التعليق هـو تـرك العمـل فـي اللفـظ، لا فـي التقـدير، لمـانع        " ما له صدر الكلام    

هو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده، وسمي تعليقا لأنه إبطال فـي               

 ومـن ثـم فـالتعليق نـوع مـن فقـدان الـدور التركيبـي               )٥(."ظ مع تعلـق العامـل فـي المحـل         اللف

 .الجزئي؛ إذ لم يعد للعامل المعلَّق عمل في اللفظ، واكتفى بالعمل في المحل

وقــد تبــين ممــا قــدمناه أن   : "ويجمــل ابــن هــشام الفــروق بــين الإلغــاء والتعليــق بقولــه    

  : الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين

ــةَ، والعامــل المعلّــق لــه عَمَــلٌ فــي المحــل  : أحــدهما  ، أن العامــل الملْغَــى لا عَمَــلَ لــه البَْتَّ

أن  : والثـانى ...  بالنـصب عَطفْـاً علـى المحـل       )علمت لَزَيْدٌ قائم وغََيْرَ ذَلِكَ من أمـوره        (:فيجوز

                                     
 ٢٦٨: لعروض والقافية باللغتين العربية والإنجليزيةمعجم مصطلحات النحو والصرف وا) ١(
 ١٩٣، ١٩٢/ ١: التصريح) ٢(
 .سيأتي توضيح لذلك في موضعه من البحث) ٣(
 ٢٣٣/ ٢:همع الهوامع ) ٤(
ــة    : ، وانظـــر٢٥٤/ ١: التـــصريح) ٥( ــاللغتين العربيـ معجـــم مـــصطلحات النحـــو والـــصرف والعـــروض والقافيـــة بـ

محمـــد ســـمير اللبـــدي، مؤســـسة  . لمـــصطلحات النحويـــة والـــصرفية، د ، ومعجـــم ا٢١٥ -٢١٤: والإنجليزيـــة
 ٢٣٦ص : الرسالة، ودار الفرقان، بدون تاريخ
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زَيْـداً  (: اء مُجَوِّز؛ فيجـوز ، وسبب الإلغَ )ظنَنَْتُ ما زيداً قائماً   (: سبب التعليق مُوجِبٌ؛ فلا يجوز    

   )١(.")زيداً قائماً ظننتُ( و )ظننتُ قائماً

ورد استعمال هذا المصطلح عند بعض النحـاة علـى مـا يـوهم أنـه يـرادف               :  الإهمال -٨

وسـببه إمـا توسـط الناسـخ بـين مفعوليـه       : "الإلغاء، يقول عبـاس حـسن عـن سـبب الإلغـاء         

 –فـإذا تحقـق الـسبب جـاز         .  وإمـا تـأخره عنهمـا      مباشرة بغير فاصل بعده يوجـب التعليـق،       

 )٢ (." الإعمال أو الإهمال–في الأغلب 

، وإن كـان لــه دور  )٣(والـصحيح أن المهمـل لا عمــل لـه البتـة فــي جملتـه، ولا يتـأثر بعامــل      

: يراد عدم تـأثير الكلمـة فـي غيرهـا إعرابيـا؛ فيقـال             : الإهمال" في جملته    - فحسب   –دلالي  

 )٤ (."وقد أطلق الإهمال على خلو الكلمة من العامل. ل لهحرف مهمل؛ أي لا عم

أما الإلغاء فقد سبق توضيح أنه كلي وجزئي، والإلغاء الجزئي يكون فيه الملغى عـاملا        

 .غير معمول

والمهمل يزول اختصاصه فـي جملتـه، ومـن ثـم يـدخل علـى الجملـة الاسـمية والجملـة            

سورة الخفيفة قد تكون نافيـة، ومجراهـا مجـرى    المك) إنْ"(النافية ) إنْ(الفعلية، ومن ذلك    

 )٥(."الفعلية والاسمية: في نفي الحال، وتدخل على الجملتين) ما(

                                     
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبـو محمـد عبـداالله جمـال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـداالله بـن                        )١(

 ٦٣/ ٢: م١٩٧٩هشام الأنصاري، دار الجيل، بيروت، الطبعة الخامسة ، 
 ٢/٣٨:  ، بدون تاريخ ١١النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر، ط) ٢(
 ٤: ، هامش ٤/٢٩٤: النحو الوافي) ٣(
 ٢٩٣: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية باللغتين العربية والإنجليزية) ٤(
 ٣٩/ ٥: شرح المفصل) ٥(

 .دالا على أن الصفة موجبة) (مز دالا على أن الصفة سالبة، والر) -(على أن يكون رمز (@) 
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وأقـــسام الكـــلام مـــن حيـــث مـــا يـــدخلها مـــن الزيـــادة، والإلغـــاء، والتعليـــق، والإهمـــال، 

 :وفقدان المحل الإعرابي، وفقدان الدور التركيبي، يوضحها الشكل التالي

قسم الكلم
 حرف فعل اسم دخلهما ي

  @  @- الزيادة
   - الإلغاء
 -  - التعليق
  - - الإهمال

    ما لا محل له
    فقدان الدور التركيبي

والــدور التركيبــي والــدلالي لمــا يوصــف بالزيــادة، والإلغــاء، والتعليــق، والإهمــال، وفقــدان   

 :لشكل التاليالمحل الإعرابي، وفقدان الدور التركيبي، يوضحه ا

 
 

 الدور التركيبيّ
 

             الدور التركيبي الدور الدلاليّ
 والدلالي

 يتأثر يؤثر يتأثر يؤثر المصطلح

   -  الزائد
   - )جزئيا( الملغى
    )جزئيا( المعلق
   - - المهمل

   -  ما لا محل له
   - - ما فقد الدور التركيبي كليا

     لدور التركيبي جزئياما فقد ا

@    @     @ 
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 حالات فقدان الدور التركيبي: المبحث الأول 
 :لفقدان الدور التركيبي حالات تتضح من رجْع النظر في تعريفه السابق، وهي

 .كليّ، وجزئيّ: ما لا دور له تركيباً وضعاً، وهو على ضربين: أولا 
 . يعمل فيه غيره الكليّ، وهو ما لا يعمل في غيره، ولا-١

 . الجزئيّ، وهو ما يعمل في غيره، ولا يعمل فيه غيره-٢

 .كليّ، وجزئيّ: فقدان اللفظ دوره التركيبي لعارض، وهو على ضربين: ثانيا 

 .فقدان الدور التركيبي لفظاً ومحلاًّ :  الكليّ– ١

 التركيبــي فقــدان الــدور: فقــدان الــدور التركيبــي لفظــاً، ولــه صــورتان، همــا  :  الجزئــيّ– ٢

لفظاً، فقدان الدور التركيبي لفظـا، لا محـلاً، مـع وجـود حركـة ظـاهرة لا توصـف بـإعراب ولا            

 .بناء

 : ما لا دور له تركيباً وضعاً-أولا 
قد يكون اللفظ لا دور له تركيباً وضعاً، فاللغـة حرمتـه دوره التركيبـي منـذ أن ورد علـى             

 .كليّ، وجزئيّ: وهو على ضربين. لسان العربيّ

 ما لا يعمل في غيره، ولا يعمل فيه غيره:  الكليّ-١

هــذا الــضرب يفقــد دوره التركيبــي بــسبب أنــه لا يطلــب عمــلا تركيبــاً فــي أي لفــظ فــي       

 عنـدي أن    – أي الزائـد     –وحق الملغـى    :"قال ابن السراج    جملته، ولا يقع معمولا لعامل آخر،       

ــع، وأ      ــه حتــى يلغــى مــن الجمي ــه كخروجــه، لا   لا يكــون عــاملا ولا معمــولا في ن يكــون دخول

 :ومنه، )١ (."يحدث معنى غير التأكيد

                                     
عبـد الحـسين الفتلـي،    . الأصول فى النحو، لأبى بكر محمد بـن سـهل الـسراج النحـوي، البغـدادي، تحقيـق د                 ) ١(

 ٢٥٩/ ٢ : م ١٩٨٥/هـ ١٤٠٥، ٣ط
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 :الزائدة ) كــان(  - أ
كان في حال زيادتها لا اسـم لهـا      "فتصبح ملغاة، ومن ثم لا دور لها تركيباً         ) كان(تزاد  

  . )١("هذا مذهب المحققين . ولا خبر ولا فاعل ؛ لأنها ملغاة عن العمل

): التــصريح(لالــة علــى الزمــان فحــسب، ورد فــي وفــي حــال زيادتهــا تكــسب جملتهــا الد

وليس المراد بزيادتها أنها لا تدل على معنى ألبتـة، بـل إنهـا لـم يـؤت بهـا للإسـناد، وإلا فهـي           "

  )٢ (."دالة على المضي

فـي بـاب التعجـب زائـدة علـى معنـى إلغائـه عـن                ) كـان (قـد تـدخل     : " ويقول ابن يعيش    

إذا ) ما كـان أحـسن زيـداً      : (ى الزمان، وذلك نحو قولك      العمل وإرادة معناها، وهو الدلالة عل     

 .)٣("أريد أن الحسن كان فيما مضى

أنهـا غيـر   : أما معنى زيادتها فـأمران ؛ أولهمـا     :" ويجمل عباس حسن ما سبق في قوله      

عاملة، فلا تحتاج إلـى معمـول مـن فاعـل أو مفعـول أو اسـم وخبـر أو غيرهمـا ؛ إذ لـيس لهـا                   

أن الكــلام يــستغني عنهــا؛ فــلا يــنقص معنــاه  : وثانيهمــا... غيرهــا عمــل، وليــست معمولــة ل

 . )٤(."بحذفها

 : أسماء الأصوات-ب 
نوعيهــا ومــا يــشملانه مــن أقــسام ) التــصريح(أســماء الأصــوات نوعــان، ويبــينِّ صــاحب 

مـا خوطـب بـه مـا لا يعقـل ممـا يـشبه        :  نوعـان؛ أحـدهما   – أي أسماء الأصوات     –وهي  :" بقوله

أحـدهما أن يكـون لـدعاء مـا لا يعقـل،            : وهـذا النـوع قـسمان       ... لاكتفاء به   اسم الفعل في ا   

                                     
 ٧/١٥٢: شرح المفصل) ١(
 ١٩٢،  ١/١٩١: التصريح) ٢(
 ٧/١٥٠: شرح المفصل) ٣(
  ٥٤٢/ ١: النحو الوافي) ٤(
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حيـوان  : النوع الثاني ما حكي به صوت مسموع، والمحكي صـوته قـسمان      ... والثاني لزجره 

 )١(."وغيره

والنوعــان بمــا تحتهمــا مــن أقــسام لا دور لأيٍّ منهمــا تركيبــاً، يقــول ابــن هــشام عنهــا     

 )٢(."ةلا عاملة ولا معمول:" إنها

 ما يعمل في غيره، ولا يعمل فيه غيره:  الجزئيّ-٢

هــذا الــضرب يفقــد دوره التركيبــي بــسبب أنــه لا يقــع معمــولا لعامــل آخــر، وإن كــان لــه   

 :عمل تركيبي في جملته، ومنه

 :  أسماء الأفعال-أ
أسماء الأفعال لا تتأثر بالعوامل الداخلة عليها، وهذا نوع مـن فقـدان الـدور التركيبـي ،                  

أســماء الأفعــال بنيــت لــشبهها بــالحروف المهملــة فــي أنهــا  "رغــم أن لهــا عمــلا فــي غيرهــا 

 )٣("عاملة غير معمولة

 : حروف الجر-ب
والـدور  . حروف أصلية، وحـروف زائـدة، وحـروف شـبه زائـدة           : حروف الجر تنقسم إلى   

لعجزه التركيبي للحرف هو تعدية العامل إلى المعمول؛ أي نقل معنى العامل إلى المعمول              

عن الوصول إليه بنفسه، وإذا قام الحـرف بهـذا الـدور كـان متعلقـا بالعامـل، وحـروف الجـر                      

الأصلية لا تنفـك عنـه، أمـا حـروف الجـر الزائـدة والـشبيهة بهـا فـلا تعلـق لهـا؛ لأنهـا لا تقـوم                      

يجـب أن يكـون للجـار والظـرف متعلـق؛ لأن الحـرف موضـوع لإيـصال                 "بهذا الـدور التركيبـي      

إلى الاسم، والظرف لا بد لـه مـن شـيء يقـع فيـه، فالموصـل معنـاه والواقـع هـو                     معنى الفعل   

                                     
  ٢٠٢/ ٢: تصريح ال) ١(
 ٩٣/ ٤: أوضح المسالك )٢(
 ١٦٤/ ٤: أوضح المسالك) ٣(
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والتحقيــق أن ذلــك المتعلــق إنمــا يعمــل فــي المجــرور، وأنــه الــذي فــي محــل نــصب  . المتعلــق

بــالمتعلق؛ بمعنــى أنــه يقتــضي نــصبه لــو كــان متعــديا إليــه بنفــسه، فتعلــق المجــرور بــه تعلــق 

يــه، ونــسبة التعلــق إليــه مــسامحة أو مــرادهم تعلــق  عمــل، وأمــا الجــار فــلا عمــل للمتعلــق ف 

. فعلـم أن المحـل للمجـرور فقـط        . الإيصال؛ لأن الحـرف يوصـل معـاني الأفعـال إلـى الأسـماء             

هذا إذا لم يقعا عوضـا عـن العامـل المحـذوف، وإلا حكـم علـى محـل مجموعهمـا بـإعراب                       

  )١(."العامل

 : حرف الجر الزائد -
وإن كان تعلقٌ لغير المحض،     . محض، وزائد غير محض   حرف الجر الزائد نوعان؛ زائد      

 فـلا تعلـق   -كما هو الحال مع اللام المقوية؛ لأنها تساعد العامل على التأثير فـي المعمـول             

؛ لأنـه  )٢("قول الجمهور إن الزائد لا يعمل شـيئا    "لغير المحض، وهو باقي حروف الجر الزائدة        

عامل إلى المعمول، ولكن لتأكيـد المعنـى العـام    لم يُؤتَ بحرف الجرّ الزائد لتوصيل معنى ال   

وذلــك لأن معنــى التعلــق الارتبــاط المعنــوي، والأصــل أن أفعــالاً قــصُرت عــن الوصــول الــى          "

الأسماء فأعينت على ذلك بحروف الجر، والزائد إنما دخـل فـي الكـلام تقويـه لـه وتوكيـداً،                 

شبيه به فقدا جزءا مـن الـدور   ، ومن ثم فحرف الجر الزائد المحض وال )٣(."ولم يدخل للربط  

 الحــرف –التركيبــي الخــاص بهمــا، وهــو توصــيل معنــى العامــل إلــى المعمــول، ولكــن الــلام    

 .  لم تفقد هذا الدور لأنها قوَّت العامل ليصل معناه إلى المعمول–الزائد غير المحض 

 : حرف الجر الشبيه بالزائد-

                                     
/ ٢: ، محمد بن علي الصبان، دار إحياء الكتـب العربيـة، بـدون تـاريخ            )شرح الأشموني (حاشية الصبان على    ) ١(

٢٣٦ 
 ١/٢٨٧: مغني اللبيب) ٢(
 ٤٤٠/ ٢:مغني اللبيب) ٣(
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ى المعمـول، ولكـن يفيـد فـي جملتـه          حرف الجر الشبيه بالزائد لا يوصل معنى العامل إل        

، وإنمـا دخلـت فـي    ، مـن بـين حـروف الجـرّ    لها الصدر) ربّ"(معنى عاما، هو التقليل أو التكثير      

 فـضلا عـن أنـه يجـر مـا بعـده؛ ومـن ثـم         )١(."المثالين لإفادة التكثير أو التقليل، لا لتعديـة عامـل   

 .فالدور التركيبي لحرف الجر الشبيه بالزائد غير مكتمل

 : بعض الحروف المشبهة بالفعل-ج
: لا يعمل فيهما عامل، بل لا يدخل عليهما عامل أصلا، يقـول الأشـموني             ) لعل(و) ليت(

وذلك موجود فـي أسـماء الأفعـال؛ فإنهـا تعمـل نيابـة عـن الأفعـال، ولا يعمـل غيرهـا فيهـا                         "

بهت بناء على الصحيح من أن أسماء الأفعـال لا محـل لهـا مـن الإعـراب كمـا سـيأتي، فأش ـ               

ويقول . )٢(."ليت ولعل مثلا، ألا ترى أنهما نائبتان عن أتمنى وأترجى، ولا يدخل عليهما عامل        

 .)٣ (."ولا يدخل عليهما عامل أصلا، فضلا عن أن يتأثرا به):"التصريح(عنهما في 

 : فقدان اللفظ دوره التركيبي لعارض–ثانيا 
ــاده دوره     التركيبـــي، وبمطالعـــة  يحـــدث أن يقـــع اللفـــظ فـــي مواقـــع تتـــسبّب فـــي إفقـ

السلوك التركيبي لمفـردات الجملـة العربيـة يتـضح أن هـذا الفقـد يحـدث بتـوافر ملابـسات             

عدة، بعضها يُفقـده دوره التركيبـي كليًّـا لفظـاً ومحـلاً، والـبعض الآخـر يفقـده دوره جزئيـا،                      

رض لفظـا،  فقدان الدور التركيبي لعارض لفظاً، فقدان الدور التركيبي لعا     : وله صورتان، هما  

 .لا محلاً، مع وجود حركة ظاهرة لا توصف بإعراب ولا بناء

 : فقدان الدور التركيبي لعارض كليًّا لفظاً ومحلاًّ – ١
 .هذا الفقدان قد يكون جائزا أو واجبا

                                     
 ٢٣٦/ ٢:ء الكتب العربية، بدون تاريخالأشموني على ألفية ابن مالك، دار إحيا شرح)١(
 .١/٥٤: الأشموني شرح)٢(
 .٢١٣/ ١: التصريح) ٣(
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 :  فقدان الدور التركيبي لعارض كليًّا جوازا–أ 
ز إعمالهــا، وجــاز الأفعــال القلبيــة إذا توســطت بــين مفعوليهــا مباشــرة أو تــأخرت جــا   

إهمالهــا؛ فــلا تعمــل النــصب فيهمــا معــاً، ولا فــي أحــدهما ، وإنمــا يرتفعــان باعتبارهمــا جملــة   

أو تــأخرت فإنــه يجــوز إلغاؤهــا؛ لأنهــا دخلــت علــى     ) الأفعــال القلبيــة (إذا توســطت "اســمية 

، لفظـاً ومحـلاًّ  : ، والإلغاء هـو منـع الناسـخ مـن نـصب المفعـولين معـاً              ) ١("جملة قائمة بنفسها  

 )٢(."العامل الملغى لا عمل له ألبتة، لا في اللفظ ولا في المحل) :"التصريح(يقول في 

 :  فقدان الدور التركيبي لعارض كليًّا وجوبا–ب 
 :يفقد اللفظ الدور التركيبي وجوبا في حالات، منها

 : إذا كان العامل مصدراً قلبياً متوسطاً أو متأخراً) ١(
أمــا إذا كــان الملغــي " أو تــأخر فــي جملتــه فــلا دور لــه تركيبــاً  المــصدر القلبــي إذا توســط

زيد قائم  : مصدراً متوسطاً أو متأخراً فإلغاؤه واجب ؛ لأن المصدر لا يعمل في متقدم ، نحو                

 . )٣("ظني غالب، وزيد ظني غالب قائم 

وكــذلك المــصدر حكمــه حكــم   "حملــه علــى الجــواز  ) شــرح المفــصل (وإن كــان فــي  

ــال     الفعـــل؛ فيجـــوز إ ــه، لا إبطـ ــه إبطـــال عملـ ــاء الفعـــل، ومعنـــى إلغائـ ــاز إلغـ ــاؤه حيـــث جـ لغـ

 . )٤("إعرابه

                                     
 ٧/٨٥: شرح المفصل) ١(
 ١/٢٥٧: التصريح) ٢(
 ٢/٢٨: حاشية الصبان) ٣(
 ٧/٨٦: شرح المفصل) ٤(
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 : إذا اتصل بمفعول الفعل القلبي المتقدم لفظ من ألفاظ التعليق) ٢(
لام "اتصال لفـظ مـن ألفـاظ التعليـق بمفعـول الفعـل القلبـي يُلغـي عمـل الفعـل القلبـي                   

 )١ (."لزيدٌ قائم ظننت: الإلغاء، نحو الابتداء لا تدخل على الاسم؛ فلو دخلت تعين 

وممـا سـبق يتـضح أن كـلاً مـن الحـالات الـسابقة فُقـد فيهـا الـدور التركيبـي فقـداً كليًّــا             

 .لفظاً ومحلاً على خلاف بين الوجوب والجواز

 : فقدان الدور التركيبي لعارض جزئيًّا لفظاً – ٢
 :ع، منهايُفقد الدور التركيبي جزئيا لفظاً، لا محلاًّ في مواض

 :  الفعل القلبي إذا كان مفعوله جملة–أ  
يفقد الفعل القلبي دوره التركيبي لفظاً، لا محلاًّ، إذا كـان مفعولـه جملـة، سـواء أكـان                   

الجملة "متعديا لمفعول به واحد أو أكثر، وتبعته إحدى أدوات التعليق وفصلته عن معموله             

ادة مـسدهما، فـإن كـان التعليـق بعـد         بعد المعلق فـي هـذا البـاب فـي موضـع المفعـولين، س ـ              

... علمتُ زيدا أبو منَْ هُوَ؟ فهي في موضع المفعـول الثـاني  : استيفاء المفعول الأول كما في    

 . )٢("وإن كان مما يتعدى لواحد فهي في موضعه

 : فعل القول إذا كان مفعوله الجملة المحكية-ب
فـي المحـل، وذلـك لأن دوره    فعل القول لا يعمل في اللفـظ إذا تبعتـه جملـة، بـل يعمـل          

التركيبـــي غيـــر مكتمـــل، فهـــو غيـــر مقـــتضٍ للجملـــة بعـــده معنـــىً ، وإنمـــا اكتفـــى بلفظهـــا  

ــة نفــسها لأن          فحــسب، ومــن ثــم لــم ينــصب مفعوليهــا كفعــل الظــن، ولــم ينــصب الجمل

تحكـى الجملـة الفعليـة بعـد القـول          "الجملة لا إعراب لها، ومن ثم لـم يعمـل إلا فـي المحـل                

                                     
 ١/٢٥١: التصريح) ١(
 ٢/٢٣٨: همع الهوامع) ٢(
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رب ، وكذلك الاسمية عند بعضهم، فلا يعمل القول في جزأيها شـيئا كمـا               عند جميع الع  

يعمل الظن؛ لأن الظن يقتضي الجملة من جهة معناها، فجزآها معه كـالمفعولين فـي بـاب                 

فـصح أن ينـصبهما، وأمـا القـول فيقتـضي الجملـة مـن جهـة لفظهـا، فلـم يـصح أن             ) أعطيت(

، ولا أن )أعطيـت (ة معناها فلم يشبه بـاب  ينصب جزأيها مفعولين؛ لأنه لم يقتضها من جه   

 )١(."ينصبها مفعولا واحدا لأن الجملة لا إعراب لها، فلم يبقَ إلا الحكاية

 فقدان الدور التركيبي لعارض جزئيًّا لفظا، لا محلاً، مع وجود حركة ظاهرة لا              – ٣
 :توصف بإعراب ولا بناء 

لألفــاظ التــي لا توصــف حركتهــا    ومــن فقــدان الــدور التركيبــي جزئيــا لفظــا، لا محــلا، ا      

 :بإعراب ولا بناء، وهذا على ضربين، هما 

 وله محل من الإعراب، ولذلك      ،ما لا توصف حركته بأنها حركة إعراب أو بناء          –أ 
 : حالات، هي 

 :تابع المنادى العلم المفرد

 ممــا لا توصــف حركتــه بــإعراب أو بنــاء ولــه محــل مــن الإعــراب التــابعُ إذا كــان نعتــاً أو    

أو عطـف نـسق مقرونـاً بهـا       ) أل(عطف بيان أو توكيداً مفرداً أو كـان نعتـاً مـضافاً مقرونـاً ب ــ              

ــضاً  ــاء      "أي ــاع، لا إعــراب ولا بن ــابع إتب ــاً لبعــضهم أن ضــمة الت : وورد كــذلك. )٢("والمتجــه وفاق

يجوز رفع التابع ونصبه في المفرد مـن نعـت أو عطـف بيـان أو توكيـد، وكـذلك فـي النعـت                        "

 ــ   )أل(مقــرون بـــ  المــضاف ال يــا معاويــةُ الحلــيمَ   : ، نحــو)أل(، وفــي عطــف النــسق المقــرون بـ

الحلـــيم : (الحلـــم ، بنـــصب كلمتـــي ) الواســـعُ(بلغـــت بـــالحلم المـــدى، أو الواســـعَ  ) الحلـــيمُ(

                                     
 ١/٢٦١: التصريح) ١(
 ٣/١٤٩: حاشية الصبان) ٢(
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ــة       ) والواســع ــادى ، وبــضمهما مراعــاة صــورية شــكلية للحركــة اللفظي مراعــاة لمحــل المن

النعـت ببنـاء المنـادى؛ فالمنـادى مبنـي علـى الـضم، أمـا               الظاهرة في المنـادى مـن غيـر أن يتـأثر            

النعت فمعرب شكلاً، ولكن الحركة التي على آخره حركة عرضية لا تدل على إعـراب أو             

 )١("بناء

النعـــت والتأكيـــد : يقـــصد(وإن لـــم تكـــن التوابـــع المـــذكورة مـــضافة  :"ويقـــول الرضـــي 

ــا زيــد  : قــول فــي الوصــف  جــاز رفعهــا ونــصبها، ت  ) وعطــف البيــان وعطــف النــسق ذا الــلام    ي

 )٢()..."والظريفَ(الظريفُ 

 وإن كان الرضي يرى أن الرفع جاء بسبب تبعيـة حركـة الإعـراب لحركـة البنـاء علـى           

لأن التوابع الخمـسة إنمـا   ...إنما جاز الرفع في المفرد حملا على اللفظ       :"خلاف الأصل، يقول  

جــاءني هــؤلاءِ : تــرى أنــك لا تقــولوضــعت تابعــة للمعــرب فــي إعرابــه لا للمبنــي فــي بنائــه، ألا  

الكرامِ بجرّ الصفة حملا على اللفظ، بل يجـب رفعهـا حمـلا علـى المحـل، لكنـه لمـا كانـت                

الــضمة التــي هــي الحركــة البنائيــة تَحــدث فــي المنــادى بحــدوث حــرف النــداء وتــزول بزوالــه     

ابهة لا رجـل، فلمـش  : صارت كالرفع، وصار حرف النداء كالعامل لهـا، وكـذلك فتحـةُ نحـو             

وقلــل شــيئا مـــن   . الــضمة للرفــع جـــاز أن تُرفــع التوابــعُ المفـــردةُ؛ لأنهــا كالتابعــة للمرفـــوع      

 كـونُ الرفـع غيـر    – التي هـي خـلاف الأصـل       –استنكار تبعية حركة الإعراب لحركة البناء       

 بخـلاف  – أي الـضم  –بعيـد فـي هـذا التـابع المفـرد؛ لأنـه لـو كـان منـادى لتحـرك بـشبه الرفـع             

    )٣ (."فالتابع المضا

                                     
 ٤/٥٢: و الوافيالنح) ١(
 ٤٣١، ص ١القسم الأول، ج : شرح الرضي على الكافية) ٢(
 ٤٣٢، ٤٣١، ص ١القسم الأول، ج : شرح الرضي على الكافية) ٣(
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وعدُّ حركة هذا التابع لا تدل علـى إعـراب أو بنـاء، كمـا رأى الـصبان، أو حركـة صـورية،         

كما ذهب إليه عباس حسن؛ يُغنـي عـن تكلـف التخـريج الـذي ذهـب إليـه الرضـي، خاصـة أن                       

 .لها نظائر

 :تابع اسم الإشارة المنادى

دى اســم الإشــارة الــذي ممــا يرفــع بحركــة صــورية لا توصــف بــإعراب أو بنــاء تــابعُ المنــا 

إذا نـودي اسـم   "، فقد يُبنى على ضم صوريّ مقدر في محل نصب     )أل(جيء به لمناداة ما فيه      

يـا هـذا الرجـل، ويـا هـذا      :من اسم جنس أو موصول، نحـو   ) أل(الإشارة وجب وصفه بما فيه      

، )أل (الذي قام أبوه، ويجـب رفـع هـذا الوصـف إذا قُـدّر اسـم الإشـارة وصـلةً إلـى نـداء مـا فيـه                       

فـإن اســتغني عنــه بــأن اكتفــي بالإشــارة فــي النـداء، ثــم جــيء بالوصــف بعــد ذلــك؛ جــاز فيــه   

 )١(."الرفع على اللفظ، والنصب على الموضع

 إلــى رأي مــن يــرى الاقتــصار علــى المتابعــة بــين  – رحمــه االله –وقــد مــال عبــاس حــسن  

ت مرفوعــا فهــذا الرفــع  التــابع والمتبــوع فــي الإعــراب الظــاهر دون المحلــيّ ، وإذا كــان النع ــ  

فيجـب رفـع النعـت رفعـاً صـوريًّا لا يوصـف بـإعراب ولا بنـاء، وإنمـا هـو رفـع جـيء بـه                            "صوري  

؛ )٢(" ولا يـصح النـصب  – المنـادى  –مراعاة شكلية للضم المقدر في اسـم الإشـارة المنعـوت     

 )٣(."كراهةً لمخالفة التابع لظاهر إعراب المتبوع إلى المحل الخفي"وذلك 

ــى هــذا   فــالرفع أحــد وجهــي التخــريج، وعلامــة الرفــع علامــة شــكلية صــورية، ولا        وعل

 .توصف بإعراب ولا بناء

 

                                     
 ٤٩/ ٣: همع الهوامع) ١(
  ٤/٤٨: النحو الوافي) ٢(
 ٤٥٣ ، ص ١ ج،القسم الأول: شرح الرضي على الكافية) ٣(
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 :  المنادى المكرر الذي يليه اسم مجرور-
يـا  : ومما تظهر عليه حركة صورية المنادى المكررُ الـذي يليـه اسـم مجـرور، ففـي مثـل            

لثانية تنصب فقط، وقد اختُلف الأولى وتنصب، ولكن ا) صلاح(صلاحُ صلاحَ الدينِ تُرفع كلمة   

المنادى المكرر  ):"شرح الكافية (في التوجيه الإعرابي لمثل هذه الحالة، ورد عند الرضي في           

. إذا ولي الثانيَ اسمٌ مجرورٌ بالإضافة؛ فالثاني واجـب النـصب، ولـك فـي الأول الـضم والنـصب           

 :قال

 )١( سَوءة عمرُ   لا يَلقينكُمُ في   يا تيمُ تيمَ عديّ لا أبا لكُمُ   

ــة     ...  ــرد معرفـ ــادى مفـ ــه منـ ــح؛ لأنـ ــي الأول فواضـ ــا الـــضم فـ ــال  ...أمـ ــا نـــصب الأول فقـ وأمـ

. إن تيم الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه، وهـو توكيـد لفظـي لتـيم الأول                : )٢(سيبويه

 حكمـه حكــم الأول  – فـي الأغلــب  –وقـد مــر فـي توابــع المنـادى المبنــي أن التأكيـد اللفظــي     

ــه ح ــافة،    وحركتـ ــوين للإضـ ــا أن الأول محـــذوف التنـ ــة، فكمـ ــه، إعرابيـــة كانـــت أو بنائيـ ركتـ

 . فكذلك الثاني مع أنه ليس بمضاف

وإنمــا جــيء بتأكيــد المــضاف لفظــا بينــه وبــين المــضاف إليــه، لا بعــد المــضاف إليــه، لــئلا      

 .يسُتنكر بقاء الثاني بلا مضاف إليه، ولا تنوين معوض عنه، ولا بناء على الضم

لأنك لما كـررت الأول بلفظـه وحركتـه بـلا تغييـر؛             ...لفصل به بينهما في السعة      وجاز ا 

 .صار كأن الثاني هو الأول، وكأنه لا فصل هناك

                                     
، ١طن عطيـة الخطفـي، محمـد إسـماعيل عبـداالله الـصاوي، القـاهرة،                ديـوان جريـر ب ـ    شرح  : البيت لجرير في  ) ١(

أبــو بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، تحقيــق الأســتاذ عبــد ) ســيبويه(، والكتـاب، ٢٨٥ص: م١٩٣٣/ ه١٣٥٣
، والمقتـضب،  ٣١٤، ١/٢٦: م١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨،  ٣ للطبع والنشر والتوزيع، ط    يالسلام هارون، مكتبة الخانج   

ــرد، تحقيــق   لأبــي العبــاس بــن محمــد     ــد المب ــى     : بــن يزي ــدالخالق عــضيمة، طبعــة المجلــس الأعل محمــد عب
 ٤/٢٢٩: م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٢للشؤون الإسلامية، ط

 ٢٠٥ /٢:الكتاب) ٢(
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فهـو عنـد    ... إن تيم الأولى مضاف إلى عـدي مقـدر يـدل عليـه هـذا الظـاهر                : )١(وقال المبرد 

ت الإضــافة  المبــرد فــي الأصــل مــضاف ومــضاف إليــه بعــدهما مثلهمــا، وعنــد ســيبويه ليــس          

 ...مكررة

إن تـيم   : -)يـا تـيم عـدي تـيم عـدي      : ( بعـد موافقـة المبـرد فـي أن أصـله           –وقال بعضهم   

الأولى مضاف إلى عدي الظاهر، والذي أضيف إلى الثاني محذوف، قال لما حذف المضاف إليـه                

 ...يا تيم عدي تيم؛ فقدم تيم على عدي، لما ذكرنا في قول سيبويه: من الثاني بقي

يـا تـيمَ تـيم عـدي، وهـو أنـه كـان فـي الأصـل يـا           : ، نحـو )٢(از السيرافي وجها رابعاوقد أج 

 )٣ (."يا زيدَ بنَ عمرو:  تيمَ عدي، ففتح اتباعا لنصب الثاني، كما في – بالضم -تيمُ

فـإذا نـصبتهما جميعـاً فـسيبويه يـزعم      :" اختصار لمـا أورد الرضـي    ) شرح المفصل (وفي  

... ني تكرر لضرب من التأكيد، ولا تأثير في خفض المضاف إليه            والثا... أن الأول هو المضاف     

إلــى أن الأول مــضاف إلــى اســم محــذوف ، وأن  ) المبــرد(وذهــب أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد  

والوجـه الثـاني أن يـضم الأول وينـصب الثـاني وهـو        ... الثاني هو المضاف إلى الظـاهر المـذكور         

 . )٤("ن باسم مضاف إما بدلاً وإما عطف بيان القياس؛ لأن الأول منادى مفرد معرفة بُيِّ

الثانيــة مقحمــة بــين المــضاف  ) تــيم(ويقــول الــصبان تعليقــا علــى رأي مــن اختــار كــون    

وعليه ففتحته غير إعراب؛ لأنها غير مطلوبة لعامـل، بـل فتحتـه إتبـاع فيمـا           : "والمضاف إليه 

 .)٥ (."يظهر

                                     
 ٢٢٧ /٤: المقتضب) ١(
ــة          ) ٢( ــدالتواب، الهيئ ــدكتور رمــضان عب شــرح كتــاب ســيبويه، لأبــي ســعيد الــسيرافي، حققــه وعلــق عليــه ال

  ٤٠٢/ ٢: م١٩٩٠المصرية العامة للكتاب، 
 ٤٦٤ -٤٦٢ ، ص ١القسم الأول، ج: شرح الرضي على الكافية) ٣(
 ٢/١٠: شرح المفصل) ٤(
 ٣/١٥٤: حاشية الصبان) ٥(
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ــه مــضاف   :" ويقــول عبــاس حــسن  ــدين، وصــلاح الثانيــة   هــذا المنــادى منــصوب لأن  إلــى ال

توكيــد لفظــي أو زائــد مهمــل، لا يوصــف بــإعراب ولا بنــاء، وفتحتــه فتحــة مماثلــة ومــشابهة   

فــلا توصــف فتحــة تــابع هــذا المنــادى بأنهــا فتحــة بنــاء أو إعــراب، وإنمــا هــي حركــة  . )١("لــلأول

 . صورية للمشاكلة المجردة

ة لتفــسير نــصب المــضاف دون  وواضــح مــن هــذه التخريجــات الكثيــرة المحاولــةُ الجــاد  

 – رحمـه االله  –والمتأمـل فـي اختيـار عبـاس حـسن      . تنوين رغم أن المضاف إليـه قـد حـذف        

يجده أولى؛ لأنه أثبت النصب ، الـذي يحـاولون إثباتـه، وتجنـب التكلـف فـي التقـدير الـذي وقـع                         

 .فيه بعض من ورد رأيُه في النصين السابقين

دى المكرر الذي يليه اسم مجرور حركة صورية        وبناء على ما سبق فحركة تابع المنا      

 .لمماثلة حركة ما قبله، ولا دور له تركيباً لفظا، وإن كان له محل إعرابي

 : ما لا توصف حركته بأنها حركة إعراب أو بناء، ولا محل له من الإعراب–ب 
 :في أسلوب النداء) أي وأية(صفة تابع 

؛ لأن  )٢(."تعـين الرفـع   ) أي(لـو وصـفت صـفة       "ء  في أسـلوب النـدا    ) أي وأية (تُرفع صفة تابع    

وقيل يجوز ... الجنسية مرفوعاً) أل(ووصفها إما بذي  "،  )٣("ويلزم تابعها الرفع  "تابعها يلزمه   

 .)٤ (."، ورُدّ)أي(حملا على موضع : نصبه ، قال المازني

                                     
 ٤/٥٥: النحو الوافي) ١(
 ٣/١٥١: حاشية الصبان) ٢(
 ٣/١٥٠: شرح الأشموني ) ٣(
 ٣/٥٠: همع الهوامع) ٤(
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 أن تـابعَ ذي محـل لــه محـل متبوعـه، وحينئــذ ينبغـي أن يكــون     : " وإن كـان الـصبان يــرى   

اللهـم إلا أن يكـون منـع نـصب نعـت تـابع أي       ...نـصبا ، وأن يـصح نـصب نعتـه     ) أي(محـل تـابع   

 . )١("لعدم سماعه أصلاً

وهذا كلام صحيح قوي لا يعترض الأخـذ   :"ويعلق عباس حسن على رأي الصبان بقوله      

به إلا عدم ورود السماع بـه، وللـسماع الأهميـة الأولـى فـي انتـزاع حكـم لا يعتـوره عيـب أو                        

 . )٢("عف، من أجل ذلك كان الاقتصار على رأي الأشموني ومن وافقه أنسبض

وكمـا يجــب الإتبــاع بــالرفع  "وهـذه الحركــة حركــة صـورية، لا توصــف بــإعراب ولا بنــاء   

 كذلك في صـفة صـفتها وفـي كـل          – في الشائع    –الشكلي الصوري في صفة أي وأية يجب        

يتعـين الرفـع وحـده فـي     ) ها الطبيبُ الـرحيمُ بارك االله فيك يأيُّ: (تابع آخر للصفة؛ ففي مثل   

التي هي صفة للصفة؛ لعدم ورود الـسماع بغيـره، بـالرغم مـن أن المنعـوت                 ) الرحيم(كلمة  

 في محل نصب، فعدم ورود السماع بالنصب يقتضي امتناع نصب التابع وعدم   - الطبيب –

 . )٣(."إباحته مطلقاً لا لفظاً ولا محلاًّ 

المبحـث قـام بتوضـيح حـالات فقـدان الـدور التركيبـي، وبـينّ                ومما سـبق يتـضح أن هـذا         

ويكون فيما لا يعمـل  :  ما لا دور له تركيباً وضعاً، وهو على ضربين؛ كليّ- أولا  -أنها تشمل   

. ويكـون فيمـا يعمـل فـي غيـره ولا يعمـل فيـه غيـره             : في غيره ولا يعمل فيـه غيـره، وجزئـيّ         

فقــدان : بــي لعــارض، وهــو علــى ضــربين؛ كلــيّ  فقــدان اللفــظ دوره التركي- ثانيــا -وتــشمل 

فقدان الدور التركيبي لعارض، وهذا الأخير له       : الدور التركيبي لعارض لفظاً ومحلاًّ ، وجزئيّ      

                                     
 ٣/١٥١: حاشية الصبان) ١(
 ١، هامش ٤/٤٧: النحو الوافي) ٢(
 ٤/٤٧: النحو الوافي) ٣(
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فقــدان الــدور التركيبــي   : فقــدان الــدور التركيبــي لعــارض لفظــاً، والثانيــة     : صــورتان؛ الأولــى 

 .إعراب ولا بناءلعارض لفظا، لا محلاً، مع وجود حركة ظاهرة لا توصف ب

مــن الحــالتين ) الكلــي(وحــري بالــذكر أن البحــث سيقتــصر علــى دراســة الــضرب الأول   

؛ وذلـــك لكثـــرة تنـــاول أقـــلام  )الجزئـــي(الـــسابقتين، ولـــن يتنـــاول بالدراســـة الـــضرب الثـــاني  

الباحثين له تحت عناوين شتى، ومن ثم أصبح في غنى عن التنـاول مـن جديـد، وقـد اكتفـى                     

فــي الإطــار العــام الــذي يــشمله مــع قــسيمه، ووضــح مكانــه فــي الــدرس   هــذا البحــث بوضــعه 

 .النحوي العربي، وهو أنه من باب فقدان الدور التركيبي

 

@     @      @ 
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 فقدان الدور التركيبي وأقسام الكلام: المبحث الثاني
تدخل ظاهرة فقـدان الـدور التركيبـي جميـع أقـسام الكـلام الثلاثـة فـي العربيـة، علـى                      

 بينها في النسبة، فهي في الحرف أكثر منها في الفعل، وهي فـي الفعـل أكثـر منهـا                    تفاوت

وقــد أجــاز الكوفيــون زيــادة الأســماء والأفعــال، وهــو مــن   "): الــصاحبي(فــي الاســم، ورد فــي  

 . )١("قبيل القليل في الأفعال، ومن قبيل النادر والشاذ في الأسماء

كــل مــن الاســم والفعــل والحــرف فــي   ولعــل هــذا التفــاوت يرجــع إلــى الثقــل النــوعي ل   

العربيـة؛ فالاســم أكثــر أقــسام الكــلام تــواردا للمعــاني عليــه، ويليــه الفعــل، أمــا الحــرف فــلا  

تتوارد المعاني عليه أصلا، ومن ثم ناسب أن يسهل فقده دوره التركيبـي أكثـر مـن الفعـل                 

لاسـم إذا أشـبه     وإنما لم يعرب الحرف إذا أشبه الاسـم كمـا بنـي ا            : "والاسم، يقول الصبان  

الحـــرف لعـــدم فائـــدة الإعـــراب فـــي الحـــرف، وهـــي تمييـــز المعـــاني المتـــواردة علـــى اللفـــظ    

 . )٢("المفتقرة إلى الإعراب؛ لأن الحرف لا تتوارد عليه تلك المعاني

والفعــل "أمــا الفعــل فنوعــان؛ المبنــي منــه لا تتــوارد عليــه المعــاني، وبعكــسها المعــرب  

صل في الأفعال إذا لم تعتورها معانٍ تفتقر في تمييزها إلـى  ضرب مبني، وهو الأ : أيضا ضربان 

أحــدهما الفعــل الماضــي، مبنــي : فــالمبني مــن الأفعــال نوعــان... وضــرب وهــو بخلافــه. إعــراب

 . )٣(."والنوع الثاني الأمر، مبني على الأصح عند جمهور البصريين... باتفاق 

                                     
، حمـد بـن فـارس بـن زكريـا الـرازي       أ:  الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهـا ) ١(

 ، والبرهان فـي علـوم القـرآن    ٣٣٩: م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ ،١ أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط     : تحقيق
 ٧٤/ ٣، ٢٧٥/ ٢: ، دار التراث، القاهرةللزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

 ٥١/ ١: حاشية الصبان) ٢(
 ٥٥ ،١/٥٤: التصريح) ٣(
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ــاني كالاسـ ــ    ــه المعـ ــوارد عليـ ــال تتـ ــرب مـــن الأفعـ ــذلك يعـــرب  ولكـــن المعـ ــال "م؛ ولـ قـ

كمــا أن الاســم ...لأنــه تدخلــه المعــاني المختلفــة ) الفعــل المــضارع(إنمــا أعــرب : الكوفيــون

  )١(."يصلح للمعاني المختلفة

 ففقدان الدور التركيبي متفاوت بين أقـسام الكـلام فـي العربيـة              سبق يظهر أن   ماوم

يبي ما لا تتوارد عليه المعاني، على حسب توارد المعاني عليها؛ فأكثرها فقدانا لدوره الترك      

، وأقلهــا فقــدانا لــدوره التركيبــي هــو  )٢(وهــو الحــرف، ويليــه الفعــل لقلــة تــوارد المعــاني عليــه  

وســيبين البحــث هــذا الأمــر بادئــا بالأقــل  . الاســم ؛ وذلــك لأنــه أكثرهــا تحمــلا لتــوارد المعــاني 

 منـه تحقـق الظـاهرة فـي     فقدانا لدوره التركيبي ومتجها إلى الأكثر؛ مكتفيـا بإجمـال يتـضح      

أبواب بعينها من أبـواب النحـو العربـي، تاركـا التفـصيل لمواضـع أخـرى مـن البحـث يحـسن                    

 .   فيها ذلك

                                     
 ٥٤/ ١: همع الهوامع) ١(
 المـشابهة بـين الفعـل والاسـم فـي      - عنـد البـصريين   –وقيل في سبب إعراب الفعل أسباب أخرى، منها       ) ٢(

 أنه معـرب بالأصـالة؛ فتـوارد المعـاني       –  عند الكوفيين  –أن كلا منهما قابل للتخصيص بعد الإبهام، ومنها         
رجــل، ثــم : الاســم يكــون مبهمــا، نحــو :" متحقــق فــي الفعــل كمــا هــو متحقــق فــي الاســم، يقــول الرضــي   

الرجــل، وكــذا المــضارع مــبهم، لــصلاحيته للحــال والاســتقبال، ثــم      : يخــتص بواحــد بــسبب حــرف، نحــو   
ورة عنــد البــصريين، لا لأجــل تــوارد والفعــل المــضارع معــرب للمــشابهة المــذك. يخــتص بأحــدهما بالــسين

أُعـرب الفعـل المـضارع بالأصـالة، لا للمـشابهة؛ وذلـك             : وقـال الكوفيـون   . المعاني المختلفة عليه كالاسـم    
لأنه قد تتوارد عليه، أيضا، المعاني المختلفـة بـسبب اشـتراك الحـروف الداخلـة عليـه، فيحتـاج إلـى إعرابـه؛                     

شـرح الرضـي علـى الكافيـة ، القـسم      : راجـع ."..ارع تبعـا لتعينـه  ليتبين ذلك الحرف المشترك فيعين المض     
 .٥٦ -٥٤/ ١: ، وهمع الهوامع٨١١-٨٠٩ ، ص  ٢الثاني، ج 
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 : ما لا دور له تركيباً من الأسماء–أولا 
 : التابع الاسمي في أسلوب الإتباع-١

وما قبله بمعنى من الأسماء التي لا دور لها تركيباً وضعاً التابع في أسلوب الإتباع؛ فهو           

الأخبار المتعددة إما أن تكون متضادة أوْ لا ، وليس ما تعدّد لفظاً دون معنـى مـن هـذا                  "واحد  

 . )١("زيد جائع نائع؛ لأنهما بمعنى واحد، والثاني في الحقيقة تأكيد للأول : في الحقيقة ، نحو

لـة،  هو كل لفظ مـسموع لا يـستقل بنفـسه فـي جم    "ويعرف عباس حسن التابع بأنه     

فيــسايرها فــي وزنهــا، وفــي ضــبط ) بغيــر فاصــل(وإنمــا يــؤتى بــه بعــد كلمــة تــسبقه مباشــرة  

آخرهــا، ويماثلهـــا فـــي أكثـــر حروفهـــا، دون أن يكـــون لــه معنـــى خـــاص ينفـــرد بـــه فـــي هـــذه   

 )٢(".الجملة

وتعريف عباس حسن ينطبق على التابع الـذي يقـصده البحـث، وهـو التـابع الـذي لا دور                   

 ثلاثــة أنــواع، يقــول الرضــي عــن   - فــي أســلوب الإتبــاع  –كــان للتــابع  لــه فــي التركيــب، وإن  

هنيئـا مريئـا، وهـو    : وهو على ثلاثة أضرب؛ لأنه إما أن يكون للثـاني معنـى ظـاهر، نحـو        : "الإتباع

 –سرٌّ برٌّ، أوْ لا يكون له معنى أصـلا، بـل ضُـم إلـى الأول لتـزيين الكـلام لفظـا أو تقويتـه معنـى                         

حسنٌ بسنٌ قسنٌ، أوْ يكـون لـه معنـى    :  نحو قولك– الإفراد معنى وإن لم يكن له في حال    

 )٣("خبيث نبيث، من نبثت الشرَّ؛ أي استخرجته : متكلف غير ظاهر، نحو

: وواضح من نص الرضي السابق أن النوع الثاني من التابع هو الذي يقصده البحـث، وهـو             

وهـو لا  . م لفظـا أو تقويتـه معنـى   ما لا يكـون لـه معنـى أصـلا، بـل يُـضم إلـى الأول لتـزيين الكـلا                  

ــسنَ : ( فــي الإعــراب أو البنــاء، مثــل ) لــه(لا نــصيب " يوصــف بــإعراب ولا بنــاء   : فــي قــولهم) بَ

                                     
 ٣٠١ ، ص  ٢شرح الرضي على الكافية ، القسم الأول، ج ) ١(
 ٤٧٠، ٣/٤٦٩: النحو الوافي) ٢(
 ١٠٦٠:  ، ص ٢شرح الرضي على الكافية ، القسم الأول، ج ) ٣(
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: ، أو)اللــص شــيطان نيطــان: (فــي قــولهم) نيطــان، ونفريــت: (، ومثــل)محمــد حــسن بــسن(

 )١ ()"اللص عفريت نفريت(

رد لفــظ عرضــي؛ أي صــوت هــو فــي الــرأي الأقــوى مجــ: "ويقــول عنــه عبــاس حــسن أيــضا

ليس له معنى مستقل، ولا كيان ذاتي يستقل به عن الكلمـة التـي يتبعهـا، ولا يجلـب زيـادة                 

 )٢("معنى، ولا يوصف وحده بإعراب ولا بناء

ومما سبق يتضح أن التابع في أسـلوب الإتبـاع لـيس لـه كيـان يـستقل بـه عـن الكلمـة                        

صــف بــإعراب ولا بنــاء، وإنمــا حركتــه     الــسابقة، ولا يجلــب زيــادة معنــى، وهــو كــذلك لا يو     

 .حركة مشاكلة لما قبله؛ ومن ثم يرى البحث أنه لا دور له في التركيب

وليس مما لا دور له تركيباً الظـروف المركبـة؛ فكـل لفـظ منهـا لـه دور تركيبـي سـواء                       

أتيتـه صـباح مـساء ويـوم يـوم، والكـلام فيـه كـالكلام         : يقـال " حمل على البناء أو الإعـراب   

صـباحاً ومــساءً  :  قبلـه، وذلــك أنـه يبنـى لتــضمنه معنـى الحـرف وهــو الـواو ؛ كأنـك قلــت        فيمـا 

صـباح مـساء لجـاز كأنـك     : ولـو أضـيفت فقلـت      .. ويوماً ويوماً ؛ فلمـا حـذفت الـواو بنيـا لـذلك              

ــصاحبهما، وكــذلك           ــى المــساء ؛ أي صــباحاً مقترنــاً بمــساء، وجــاز إضــافته إليــه لت ــسبته إل ن

بيـت بيـت ، وبـين بـين ، وكفـة كفـة، ينــسب       : ع مـا تقـدم مـن نحـو     الإضـافة جـائزة فـي جمي ـ   

أحــدهما للآخــر لوقــوع الفعــل منهمــا، فــإن دخــل علــى جميــع ذلــك حــرف جــرّ لــم يكــن إلا     

  . )٣("مضافاً مخفوضاً، وبطل البناء

                                     
 ٣/٤٦٩: لوافيالنحو ا) ١(
   ١: ، هامش ٢/٣٩٣: النحو الوافي) ٢(
 ٤/١١٨: شرح المفصل) ٣(
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 : التوكيد اللفظي-٢
لتأكيـد  ا"يرى النحاة أن الاسم المؤكِّد في التوكيد اللفظي يتبع ما يؤكده في الإعراب           

 )١(". حكمه حكم الأول وحركته حركته، إعرابيةً كانت أو بنائيةً- في الأغلب-اللفظي 

ويرى البحث أن الاسم المؤكِّد في التوكيد اللفظي لا دور له تركيبـاً، فمـا هـو إلا تكـرار                     

اللفـظ الـذي يقـع      :"يقـول عبـاس حـسن     . لفظي للمؤكَّد، وحركته حركة شكلية فحـسب      

وع من التأثر والتـأثير؛ أي لا تـؤثر فيـه العوامـل؛ فـلا يكـون مبتـدأ، ولا خبـرا،                      توكيداً لفظياً ممن  

وكـذلك  . فليس له موضع ولا محل من الإعـراب مطلقـاً         ... ولا فاعلا، ولا مفعولا به، ولا غيره        

وإنمـا  . ليس له تأثير في غيره  مطلقـاً؛ فـلا يحتـاج لفاعـل، أو مفعـول بـه، أو مجـرور، أو غيـره                           

إنه توكيد لفظي لكذا؛ فهو تابع له في ضبطه الإعرابي، من غيـر أن يكـون                : به  يقال في إعرا  

ومن غير أن يكـون لـه محـل مـن الإعـراب،             . كالمتبوع فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، أو غير ذلك        

 )٢ (."أو معمول

 - كمـا ذهـب عبـاس حـسن     –لا محل له فحسب : ولكن البحث لا يرى أنه لا يقال فيه     

ولعل مما يؤكد ذلك أنه يقع فاصلا في السعة بين المـضاف            . تركيباً مطلقا لا دور له    : بل هو 

النافية للجنس واسمها، وفي هذا كلـه لا يجـوز   ) لا(واسمها، وبين   ) إنّ(والمضاف إليه، وبين    

الفــصل فــي الــسعة، ولكــن لمــا كــان الاســم المؤكِّــد لا دور لــه تركيبــاً ســاغ الفــصل بــه فــي    

 مــع أنــه لا يجــوز الفــصل بــين المــضاف   –الفــصل فــي الــسعة  وجــاز : " الــسعة، يقــول الرضــي 

والمــضاف إليــه إلا فــي الــضرورة، وذلــك بــالظروف خاصــةً، فــي الأغلــب، كمــا يجــيء فــي بــاب   

                                     
 ٤٦١، ص ١القسم الأول، ج : شرح الرضي على الكافية) ١(
 ٣/٥٢٧: النحو الوافي) ٢(
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 لأنك لما كررت الأول بلفظه وحركته بلا تغيير صار كأن الثاني هـو الأولُ، وكأنـه     –الإضافة  

 )١ (."لا فصل هناك

وكيد اللفظي لم يعُتبر وجوده؛ لأنه لا دور له تركيباً، وما ويُفهم من كلام الرضي أن الت      

 . هو إلا تكرار للأول بلفظه وحركته، فكأنه هو؛ ولذلك جاز الفصل به بين المتلازمين

ومما يؤكد على أن التوكيد اللفظي لا دور لـه تركيبـاً، وأنـه زائـد، مـا قـرره بعـض النحـاة                        

النافية المعترضـةُ بـين   ) لا(من أقسام " الزيادة من أن الاعتراض بين المتلازمين من علامات   

وعن الكوفيين أنها اسـم،  . جئت بلا زاد، وغضبت من لا شيء      : الخافض والمخفوض، نحو  

أمــا غيــرهم فيراهــا حرفــا، . وأن الجــار دخــل عليهــا نفــسها، وأن مــا بعــدها خفــض بالإضــافة 

ئــدة، وإن كانــت  زا) محمــد كــان فاضــل : (فــي نحــو  ) كــان(ويــسميها زائــدة، كمــا يــسمون   

فعلم أنهم قد يريدون بالزائد المعترض بـين شـيئين      . مفيدة لمعنى، وهو المضي والانقطاع    

غضبت من لا شيء،   : في نحو ) لا(متطالبين، وإن لم يصح المعنى بإسقاطه؛ كما في مسألة          

 )٢()."كان(كذلك إذا كان يفوت بفواته معنى، كما في مسألة 

التوكيــد اللفظــي لــم يؤسِّــس معنــى جديــدا مخالفــا     أن - كــذلك –ويؤيــد رأي البحــث 

 .للمؤكَّد، بل هو تأكيد على ما أسسه المؤكَّد من معنى

 : الموصولة في الصفة الصريحة) أل (-٣
) شــبه الجملــة(الــصفة الــصريحة نــوع مــن شــبه الجملــة فــي بــاب الموصــول، ومــصطلح    

 ولكـن فـي بـاب الموصـول     الظرف مع المضاف إليه، والجار مع المجرور،   : يُشتهر أنه يشمل  

الظــرف مــع المــضاف إليــه، والجــار مــع المجــرور، والــصفة الــصريحة، وهــي اســم          : يُــراد بــه 

                                     
 ٤٦١، ص ١القسم الأول، ج : شرح الرضي على الكافية) ١(
 ٢٧٢/ ١: مغني اللبيب) ٢(
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هـذا حكـم الجملـة،    ) "أل( واسم المفعول، حـال الاقتـران ب ــ   – ومثله صيغ المبالغة     -الفاعل

رور  والجـار المج ـ   )١(وأما شبهها في حصول الفائدة فهو ثلاثة؛ الأول والثاني الظرف المكاني          

والثالث الصفة الـصريحة؛ أي الخالـصة للوصـفية، وهـي التـي لـم يغلـب عليهـا معنـى              ... التامان  

لـم يجـز حذفـه    ) الألـف والـلام  (إذا كـان الموصـول   "ومـن ثَـمّ    . )٢(."الفعل، ولذلك عملت عمله   

 )٣ (."ولا حذف صلته

 علـى  الموصولة اسم ركُب مـع مـا بعـده تركيـب مـزجٍ، وظهـر إعرابـه         ) أل(والراجح أن   

إن اللام نزلت مع الوصف منزلة الكلمة الواحدة؛ فكأن المجموع اسم واحد      "آخر ما بعده    

 . )٤("معرب بحسب العوامل

ــبعض أن   ــرى الـ ــا    ) أل(ويـ ــل لهـ ــي العامـ ــدليل تخطـ ــرف بـ ــولة حـ ــى  "الموصـ ــتدل علـ واسـ

دليل مقتضى ال ـ)... أل(مررت بالضاربِ، ولا موضع لـ: بأن العامل يتخطاها، نحو    ) أل(حرفيتها  

أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر الصلة؛ لأن نـسبتها منـه نـسبة عجـز المركـب منـه،                     

لكن منـع مـن ذلـك كـون الـصلة جملـة، والجمـل لا تتـأثر بالعوامـل، فلمـا كانـت صـلة الألـف                            

 . )٥(."واللام في اللفظ غير جملة جيء بها على مقتضى الدليل لعدم المانع

                                     
لكـلام فـي الظـرف المتعلـق بمحـذوف وجوبـا، وذلـك المكـاني دون                 قيـد بـذلك بـأن ا      :"ورد في حاشية يـس    ) ١(

نــزل المنــزل : وأمــا إذل كــان الكــون خاصــا فيقــع ظــرف الزمــان صــلة إذا كــان الظــرف قريبــا، نحــو   . الزمــاني
، مطبعـة  يللـشيخ يـس بـن زيـن الـدين العليم ـ     : حاشية يس حاشية على التصريح." البارحة أو أمس أو آنفا  
 ١/١٤١:تاريخ الحلبى، القاهرة، بدون 

 ١/١٤٠: التصريح) ٢(
 المعــروف بــابن مالــك،  ي الأندلــسيجمــال الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد االله الطــائ  : شــرح التــسهيل) ٣(

،  ١محمـــد بـــدوى المختـــون، دار هجـــر للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع، ط . عبـــد الـــرحمن الـــسيد، ود. د: تحقيـــق
 ٢٣٣/ ١: م ١٩٩٠/هـ١٤١٠

 ١/١٣٧: التصريح) ٤(
 ١٥٧، ١٥٦/ ١: شرح الأشموني) ٥(
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مقتــضى النظــر وصــل الألــف والــلام ، إذ همــا مــن   فب"ويــرى آخــرون أنهــا موصــول اســمي  

اسـم موصـول    ) أل(، ويـرى عبـاس حـسن أن         )١("الموصولات الاسمية، بما تُوصل بـه أخواتهـا       

المستحسن إجراء الإعراب بحركاته المختلفة على آخـر هـذه الـصفة الـصريحة           "مستقل  

 هـي شـبه     ؛ فهو يتخطاهـا، بـرغم أنهـا اسـم موصـول مـستقل، وأن صـلته                )أل(دون ملاحظة   

الجملة المكون من الصفة الصريحة مـع مرفوعهـا، فالـصفة وحـدها هـي التـي تجـري عليهـا                     

 .)٢("أحكام الإعراب، ولكنها مع مرفوعها صلة لا محل لها 

إذا :"الموصولة اسما رغم تخطـي العامـل لهـا مـا ورد عنـد الـسيوطي               ) أل(ويؤكد كون   

تخطاها العامـل، ولـذلك تخطـى      امتزج بعض الكلمات بالكلمة حتى صار كبعض حروفها         

فبمــا : "المزيــدة فــي قولــه تعــالى) مــا(، و)مــررت بهــذا: (التنبيــه فــي قولــك) هــا(لام التعريــف، و

لـئلا يكـون   "جئت بلا زاد، وغضبت من لا شيء، و: في ) لا(، و )٤("عما قليل " و )٣("رحمة من االله  

  )٧(.")٦("وإلا تفعلوه"، )٥("للناس

ت حرفا، بل هي اسم مركب مع ما بعـده تركيـب مـزج،    الموصولة ليس) أل(ومن ثم ف ـ

الموصـولة فقــدت دورهــا  ) أل(وظهـر الإعــراب علــى عجـز مــا بعــده، ويتأسـس علــى ذلــك أن    

 . التركيبي؛ إذ لم تظهر عليها العلامة الإعرابية، ولم تقدر

                                     
 ١/٢٠٢: شرح التسهيل) ١(
   ١/٣٥١: النحو الوافي) ٢(
 ١٥٩: سورة آل عمران، الآية) ٣(
 ٤٠:سورة المؤمنون، الآية) ٤(
 ١٥٠:سورة البقرة، الآية) ٥(
 ٧٣: سورة الأنفال، الآية) ٦(
 ١/٢٥٢: الأشباه والنظائر) ٧(
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 : ما  لا دور له تركيباً من الأفعال-انيا 
 : الأفعال القلبية -١

ا توســطت بــين مفعوليهــا مباشــرة أو تــأخرت جــاز إعمالهــا، وجــاز    الأفعــال القلبيــة إذ

إهمالهــا؛ فــلا تعمــل النــصب فيهمــا معــاً، ولا فــي أحــدهما، وإنمــا يرتفعــان باعتبارهمــا جملــة    

أو تــأخرت فإنــه يجــوز إلغاؤهــا ؛ لأنهــا دخلــت علــى    ) الأفعــال القلبيــة (إذا توســطت "اســمية 

لأفعـال القلبيــة إذا ألغيـت فــلا دور لهـا تركيبــاً،    ومــن ثَـمّ يتــضح أن ا . )١("جملـة قائمــة بنفـسها  

 .وقد سبق تفصيل ذلك في المبحث الأول

 : التوكيد اللفظي-٢

الفعل المؤكِّد توكيدا لفظيا لا فاعـل لـه؛ ذلـك أنـه تكـرار للمؤكَّـد، وجـيء بـه لتأكيـده                       

مـضارعاً   ماضياً أو –إن كان المؤكد فعلاً    "فحسب، لا لإثبات معنى جديد، ولا يقصد إسناده         

(  فإن توكيده اللفظي يكون بتكراره وحده دون تكرار فاعله، ولا يكون للفعل المؤكـد                –

 )٢(".ولا محل له من الإعراب... فاعل ) التابع 

اللفـظ الــذي يقـع توكيـداً لفظيــاً    "   فالفعـل المؤكِّـد لا يــؤثر ولا يتـأثر بالعمـل فــي جملتـه      

فلـيس لـه موضـع ولا محـل مـن الإعـراب             ...  العوامـل  ممنوع من التأثر والتأثير؛ أي لا تـؤثر فيـه         

وكذلك ليس له تأثير في غيره مطلقاً؛ فلا يحتاج لفاعل، أو مفعول به، أو مجرور، أو        . مطلقاً

 )٣(."غيره

                                     
 ٧/٨٥: شرح المفصل) ١(
 ٢/٧٢، ٣/٥٣١ :النحو الوافي) ٢(
 ٣/٥٢٧: النحو الوافي) ٣(
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ــأثر، ولا يقــصد إســناده، وهــذا لا          ــؤثر ولا يت ــد لا ي واضــح مــن هــذا الــنص أن الفعــل المؤكِّ

إنـه لا دور لـه تركيبـاً، وقـد سـبق توضـيح              : يقـال لا محل له من الإعراب فحسب، بـل         : يسمى

 .أن الاسم المؤكِّد لا دور له تركيباً أيضا

 :الزائدة ) كــان (-٣
فتــصبح لا دور تركيبــاً لهــا، ولكنهــا تكــسب جملتهــا الدلالــة علــى الزمــان     ) كــان(تــزاد 

ن كــان فــي حــال زيادتهــا لا اســم لهــا ولا خبــر ولا فاعــل ؛ لأنهــا ملغــاة ع ــ "الماضــي فحــسب 

 .الزائدة) كان(ومن ثم لا دور تركيباً لـ . )١("هذا مذهب المحققين . العمل

 : التابع الفعلي في أسلوب الإتباع-٤

سبق أن ناقش البحث الاسم التابع في أسلوب الإتباع، وذهب البحث إلى أنه لا دور لـه           

: في قـولهم ) بَظِيَتْ(تركيباً، والحكم نفسه يجري على الفعل في أسلوب الإتباع؛ فالفعل           

الإتبــاع هـو أن تتبــع  "لا دور لـه تركيبــاً؛ لأنـه توكيـد لفظــي بـالموازن     ) حَظِيَـتْ المـرأةُ وبَظِيَــتْ  (

الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتوكيدا؛ حيـث لا يكـون الثـاني مـستعملا بـانفراده فـي                    

، ) مريئا هنيئا( أحدهما أن يكون للثاني معنى كما في : كلامهم، وذلك يكون على وجهين    

: والثــاني أن لا يكــون لــه معنــى، بــل ضــم إلــى الأول لتــزيين الكــلام لفظــا وتقويتــه معنــى، نحــو 

هـو فـي الـرأي الأقـوى مجـرد لفـظ       : "، ويقول عباس حسن عن التابع   )٢("قولك  حسن بسن     

عرضي؛ أي صوت ليس له معنى مستقل، ولا كيان ذاتي يستقل به عن الكلمة التي يتبعهـا،   

 )٣("ادة معنى، ولا يوصف وحده بإعراب ولا بناءولا يجلب زي

                                     
 ٧/١٥٢: شرح المفصل) ١(
، أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحــسيني الكفــوي،    )معجــم فــي المــصطلحات والفــروق اللغويــة  (الكليــات ) ٢(

   ٣٥: م ١٩٩٨ /هـ ١٤١٩عدنان درويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة، بيروت، : تحقيق
   ١: ، هامش ٢/٣٩٣: النحو الوافي) ٣(



 

 
٢٣٨
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 : ما  لا دور له تركيباً من الحروف-ثالثا 
. يعمـل النـصب أو الجـزم أو الجـرّ، وهـو الحـرف المخـتص               : الحروف منها ما هو عامـــل      

: الحرف قسمان" لا يعمل شيئاً مما سبق، وهو الحرف غير المختص : ومنها ما هو مهمل  

وغيـر  . فالعامل هو ما أثر فيما دخل عليه رفعاً، أو نصباً، أو جراً، أو جزمـاً     عامل، وغير عامل؛    

 .، ومن الحروف التي يرى البحث أنها لا دور لها تركيباً)١ (."العامل بخلافه، ويسمى المهمل

 :الاستثنائية) إلا (-١
صبح لا ، وت ـ)إلا(هي العامـل فـي المـستثنى بعـدها، وقـد تـزاد       ) إلا(يرى كثير من النحاة أن     

 .جوازا أو وجوباً: دور لها تركيباً؛ وذلك إذا عمل ما قبلها فيما بعدها، وزيادتها لها صورتان 

 :وجوبا) إلا( زيادة -أ
ــى  ــة الأول مــع حــرف العطــف أو مــع البــدل فإنهــا تفقــد دورهــا      ) إلا( إذا تكــررت :الحال

قام :  العطف، مثلالتركيبي، وتفقد دلالتها على الاستثناء أيضا، وتكرارها يكون مع حرف        

ــدا وإلا عمــرا، ويكــون مــع البــدل فــي مثــل      ــد إلا أخــوك   : القــوم إلا زي إذا ."مــا جــاء أحــد إلا زي

فإن كان التكرار للتوكيد، وذلك إذا تلت واوا عاطفة أو تلاها اسم مماثـل لمـا          ) إلا(تكررت  

ــاني، وهــو         ــه ألغيــت جــواب الــشرط الث ــه عن ــه أو مــضرب إلي  قبلهــا أو بعــضه أو مــشتمل علي

وألــغ إلا ذات توكيــد؛ فــالأول وهــو  : وجوابــه جــواب الــشرط الأول، ويــشملهما قــول النــاظم 

ما جاءني إلا زيـد وإلا عمـرو ، فمـا بعـد إلا الثانيـة ، وهـو عمـرو، معطـوف بـالواو           : العطف، نحو 

مـا جـاءني إلا زيـد       : على ما قبلها، وهو زيد ، عطف نسق، وإلا الثانيـة زائـدة للتوكيـد، والأصـل                

  )٢(." والثاني وهو البدل بأقسامه الأربعة.وعمرو

                                     
محمـد نـديم   .فخرالـدين قبـاوة وأ    . د: الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاَسـِم المـرادي، تحقيـق            ) ١(

 ٢٨:م ١٩٩٢/ هـ١٤١٣، ١فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 ١/٣٥٦: التصريح) ٢(
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 :الحالة الثانية
 ــ         غيـر الـدور الـدلالي، ويكـون دورهـا        ) إلا(في أسلوب الاستثناء الناقص المنفي لا يكـون ل

العامـل فـي الاسـم    "التركيبي مفقودا وجوبا؛ إذ يتخطاها العامل قبلهـا إلـى المعمـول بعـدها      

) إلا(ا اخـتص بـه، ولـم يكـن كجـزء منـه، و             قياسـي واستحـساني، فالقياسـي م ـ      : على ضربين 

كذلك فيجـب لهـا العمـل، كوجوبـه لـسائر الحـروف التـي هـي كـذلك، مـا لـم تتوسـط بـين                      

  )١ (."عامل مفرَّغ ومعمول؛ فتُلغى وجوبا إن كان التفريغ محققا

 : جوازا) إلا( زيادة -ب
تركيبـي جـوازا؛   دورهـا ال ) إلا(في أسلوب الاستثناء التام المنفي متـصلا ومنقطعـا تفقـد       

 . إذ يجوز أن تعمل، ويجوز أن يلغى عملها؛ ومن ثم تفقد دورها التركيبي

أن تكون عاملة ما ) إلا(فيجب في : "دورها التركيبي وجوبا وجوازا   ) إلا(ورد عن فقدان    

مـا قـام   : لم تتوسط بين عامل مفرغ ومعموله ، فتلغى وجوبا إن كان التفريغ محققا، نحـو      

مـا قـام إلا زيـد؛ لأن    : ما قام أحد إلا زيـد؛ فإنـه فـي تقـدير     : إن كان مقدرا ، نحوإلا زيد، وجوازا   

 .)٢(."أحدا مبدل منه، والمبدل منه في حكم الطرح

 : إذن الجوابية-٢
الجوابيـة، ومـن ثـم لا يكـون لهـا دور تركيبـي، وذلـك فـي حـالتين،          ) إذن(قد يلغـى عمـل     

 :هما

                                     
 ٢٧٤/ ٢: شرح التسهيل) ١(
 ١/١٥١: الأشموني شرح) ٢(



 

 
٢٤٠

 ظاهرة فقدان الدور التركيبي في النحو العربي
  مدحت يوسف السبع.د
 

 :أو الواو والفعلبين الفاء ) إذن(مجيء : الحالة الأولى
: فلا يكون لها دور تركيبي، يقول سـيبويه عنهـا         ) إذن(وفي هذه الحالة يجوز أن تهمل       

إذا كانــت بــين الفــاء والــواو وبــين الفعــل فإنــك فيهــا بالخيــار إن شــئت          ) إذن(واعلــم أن "

زيـداً  : أعملتها كإعمالك أرى وحسبت إذا كانت واحدةٌ منهما بين اسـمين؛ وذلـك قولـك              

زيـدٌ حـسبت أخـوك ،       : كإلغائك حـسبت إذا قلـت     ) إذن(ك، وإن شئت ألغيت     حسبت أخا 

  .)١ ("فإذن آتيك وإذن أكرمك: فأما الاستعمال فقولك

 :بين الفعل وما يَعتمد عليه) إذن(مجيء : الحالة الثانية
ــه الفعــل ألغــي عملهــا، وأصــبح لا دور لهــا        ) إذن(إذا وقعــت  بــين الفعــل ومــا يعتمــد علي

إذا كانــت بــين الفعــل وبــين شــيء الفعــل معتمــدٌ  ) إذن(واعلــم أن : "يبويهتركيبــاً، يقــول ســ

إذا كانــت بــين الفعــل والاســم فــي    ) أرى(عليــه فإنهــا ملغــاة لا تنــصب البتــة كمــا لا تنــصب     

لا تـصل فـي ذا   ) إذن(إنـي أرى ذاهـبٌ؛ ف ــ  : كان أرى زيدٌ ذاهباً، وكما لا تعمل فـي قولـك     : قولك

هنــا إلـى أن تنــصب، فهـذا تفــسير الخليـل، وذلــك    ) أرى(ل الموضـع إلــى أن تنـصب، كمــا لا تـص   

؛ حيــث لا تكــون إلا ملغــاة ، ومــن ذلــك أيــضاً   )أرى(أنــا إذن آتيــك، فهــي ههنــا بمنزلــة  : قولــك

 )٢(."إن تأتني إذن آتك؛ لأن الفعل ههنا معتمد على ما قبل إذن: قولك

 :نافيةال) ما (-٣
ــا (اختلـــف فـــي إعمـــال  ــه، وأقـــره  ؛ فـــذهب الالنافيـــة عمـــل لـــيس ) مـ تميميـــون إلـــى عدمـ

للعـرب  "الحجازيون بشروط، ويلغـى الـدور التركيبـي لهـا، وتـصير مهملـة، إذا فقـدت أحـدها             

مــذهب أهــل الحجــاز، وهــو : النافيــة الداخلــة علــى المبتــدأ والخبــر مــذهبان؛ أحــدهما ) مــا(فــي 

                                     
 ٣/١٤: الكتاب ) ١(
 ٣/١٤: الكتاب ) ٢(
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، وقولـه  )١()رًامَـا هَـذَا بَـشَ   : (إلحاقها في العمل بليس، وعلى مذهبهم نزل القـرآن، قولـه تعـالى           

مـذهب غيـر أهـل الحجـاز، وهـو إهمالهـا، وهـو مقتـضى                : ، والثـاني  )٢()مَـا هُـنَّ أُمَّهَـاتهِِمْ     : (تعالى

علــى لغــة الحجــازيين ) مــا(ومــن ثــم فـــ؛  )٣(."القيــاس؛ لأنهــا غيــر مختــصة ، فــلا تــستحق عمــلا

شـــروط تفقــد دورهـــا التركيبــي، وتـــصير مهملـــة لا دور لهــا تركيبـــاً، إذا فقـــدت شــرطا مـــن     

 .عند بني تميم فلا دور لها تركيباً وضعا؛ أي لم يكن لها دور أصلا لتفقده) ما(أما . إعمالها

 :نافيةال) لا (-٤
فإعمالهــا إعمــالَ لــيس قليــل جــدا ) لا(وأمــا "عمــل لــيس النافيــة ) لا(اختُلــف فــي إعمــال 

رد إلــى عنـد الحجــازيين، وإليــه ذهـب ســيبويه وطائفــة مـن البــصريين، وذهــب الأخفـش والمب ــ   

، مـا عـدا الـشرط الأول،    ) مـا ( الـشروط الـسابقة فـي عمـل         اوعلى الإعمال يشترط له ـ   . منعه

ومـن ثـم    ،  )٤(."الزائدة، ويشترط أن يكون المعمـولان نكـرتين       ) أن(بـ) لا(وهو ألا يقترن اسم     

بـــشروط، وإذا فقـــدت أحـــدها فقـــدت دورهـــا  ) لـــيس(عنـــد الحجـــازيين تعمـــل عمـــل  ) لا(فــــ

 . الأخفش والمبرد ومن تبعهما فلا دور لها تركيباً وضعاً أما عند.التركيبي

 ) :لات (-٥
تعمــل عمــل لــيس بــشرطين، وإذا فُقــد أيّ منهمــا لا تعمــل، ومــن ثــم لا دور لهــا      ) لات(

 ا فترفع الاسـم وتنـصب الخبـر، وله ـ      ؛تعمل عمل ليس  ) لات(ومذهب الجمهور أنها    "تركيباً  

                                     
 ٣١: سورة يوسف، الآية ) ١(
 ٢: سورة المجادلة، الآية ) ٢(
 ٣٦٩ /١: شرح التسهيل) ٣(
 ٢٠٠ /١: التصريح) ٤(
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والغالــب فــي المحــذوف . ذف أحـدهما عنـدهم شــرطان؛ كــون معموليهـا اســمي زمــان، وح ــ 

  )١()."وَلَاتَ حِينَ منََاصٍ : (كونه المرفوع، نحو

 :وأما قول الشاعر

 )٢(لهفي عليكِ للهفةٍ من خائفٍ    يبغي جواركِ حين لات مجيرُ

لات يحـــصل مجيـــر أو لات لـــه مجيـــر، : علـــى الابتـــداء أو الفاعليـــة؛ أي) مجيـــر(فارتفـــاع "

 )٣(." على الزمانمهملة لعدم دخولها) لات(و

 :نافيةال) إنْ (-٦
النافيــة فإعمالهــا نــادر عنــد ابــن ) إنْ(أمــا ) "لــيس(النافيــة عمــل ) إنْ(اختُلــف فــي إعمــال 

) لـيس (النافية عمل ) إن(، وأجاز البعض إعمال     ) ٤ ()"لا(مالك، وقال غيره إنه أكثر من عمل        

 : مستشهدا بقول الشاعر

 )٥( إلا على أضعف المجانين      إن هو مستوليا على أحد     "

ــمّ فـ ــ)٦ (."  ولــيس بمــشهور  النافيــة علــى رأي مــن أجــاز إهمالهــا لا دور لهــا    ) إنْ(، ومــن ثَ

 . إذا نقض شرط عملها بتقدم خبرها على اسمهالا دور لها تركيباً تركيباً، وكذلك 

                                     
 ).ص( من سورة ٣: ، والآية ٢٠٠ /١: التصريح) ١(
أحمـد   :نـشره  شـرح ديـوان الحماسـة للمرزوقـي،          :البيت لعبداالله بن أيوب التيمي، في رثاء منـصور بـن زيـاد            ) ٢(

، ويــروى أيــضا لــشمردل الليثــي فــي ٩٥٠: م١٩٩١/ ه١٤١١، ١، دار الجيــل، بيــروت، طلــسلام هــارونعبداو أمــين
ـــ ١٣٢٢، البهيـــة، ١شـــرح شـــواهد المغنـــي للـــسيوطي، ط  خزانـــة الأدب ولـــب لبـــاب لـــسان العـــرب،  ، و٣١٣: هـ

  ، ٤عبدالقادر بن عمـر البغـدادي، تحقيـق وشـرح عبدالـسلام محمـد هـارون، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط                      
 ١٩٢/ ١١ ، و١٧١/ ٤: م١٩٩٧/ هـ١٤١٨

 ٢٥٦ /١: شرح الأشموني) ٣(
 ٢٠١ /١: التصريح) ٤(
/ ٤: الخزانـة ."وهذا الشاهد مع كثرة دورانه في كتـب النحـو لـم يعلـم قائلـه               :"، وقال ١٦٦/ ٤:  الأدب خزانة) ٥(

 ١/١٢٥: ، وهمع الهوامع١٦٨
 ٨٦٦، ص٢القسم الأول ، ج : شرح الرضي على الكافية ) ٦(
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 ) :الياء ، والكاف، والهاء ( الحروف الدالة على التكلم والخطاب والغيبة -٧
رى الزمخــشري أن هــذه حــروف لبيــان الــتكلم والخطــاب والغيبــة، ولا محــل لهــا مــن   يــ

ضمير منفصل للمنصوب، واللواحق التي تلحقه من الكـاف والهـاء واليـاء فـي      ) إيا(:"الإعراب

كمـا  . إياك، وإياه، وإياى، لبيان الخطاب والغيبة والتكلم، ولا محل لها من الإعـراب            : قولك  

 )٢ (."ك، وليست بأسماء مضمرةلا محل للكاف في أرأيت

وبــينّ ابــن جنــي أن دلالــة الاســمية قــد خلعــت عنهــا لتحــل محلهــا دلالــة الحرفيــة فــي        

ومـن ذلـك كـاف المخاطـب للمـذكر           ":الخطـاب ) كـاف (حالات معينـة وعـدَّدها، يقـول عـن          

 الاسمية والخطاب، ثم قـد خلـع عنهـا           : رأيتك وكلمتك، فهي تفيد شيئين    : والمؤنث، نحو 

 أبـصر زيـداً،      :  ذلك وأولئك وهاك وهاءك، وأبصرك زيداً وأنت تريـد          : الاسم في قولهم  دلالة  

 أرأيتـك زيـدا مـا صـنع، وحكـى أبـو              :  وكذلك قولهم   . وليسك أخا لك في معنى ليس أخاك      

 فالكـــاف فـــي جميـــع ذلـــك حـــرف خطـــاب    .  بـــلاك واالله وكـــلاك واالله؛ أي بلـــى وكـــلا  : زيـــد

 ومــن زعــم أن الكــاف فــي ذلــك اســم    . وعليــه قــول ســيبويه مخلوعــة عنــه دلالــة الاســمية،  

 فلا موضـع إذاً لهـذه الكـاف     .  وهذا كله مشروح في أماكنه .  ذلك نفسك  : انبغى له أن يقول   

   )٣(" . من الإعراب

 ومن زعم أن الكاف في ذلك :"ويوضح الزمخشري ما أراده ابن جني من قوله السابق        

والـضمير الثـاني لا محـل      . أخبرونـى :  أَرَأَيْتَكُمْ :"بقوله"  سك ذلك نف   : اسم انبغى له أن يقول    

                                     
 ٨٦٦، ص٢القسم الأول ، ج : شرح الرضي على الكافية ) ١(
جـار االله الزمخـشرى، حققـه      :  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـى وجـوه التأويـل                )٢(

/ هـــ١٤١٧، ١لبنــان، ط/ وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه عبــد الــرزاق المهــدى، مؤســسة التــاريخ العربــى، بيــروت  
 ١٣/ ١: م ١٩٩٧

ار، الهيئة المصرية العامة للكتـاب      الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جنى، تحقيق الأستاذ محمد على النج          ) ٣(
 ١٨٥ / ٢: م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، سنة ٣، ط
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أرأيتك زيداً ما شـأنه، فلـو جعلـت للكـاف محـلا لكنـت كأنـك           : له من الإعراب؛ لأنك تقول      

 )١ (."أرأيت نفسك زيدا ما شأنه؟ وهو خلف من القول: تقول

الخطــاب أو  أنهــا حــروف دالــة علــى معنــى، وهــو الــتكلم أو  - أيــضا –ورأى ابــن هــشام  

الغيبــة، ولا تــدل علــى ذات؛ أي لا تــدل علــى المــتكلم ولا علــى المخاطــب ولا الغائــب، وهــي         

يَـرِدُ علـى الحـدّ الـذي     : فـإن قلـت   ):" شـذور الـذهب   (حروف لا محل لها من الإعـراب، قـال فـي            

ــهُ للمــضمر الكــافُ مــن     ــكَ«ذكرتَ ــى المخاطــب، وليــست ضــميراً باتفــاق      » ذل ــةٌ عل فإنهــا دالَّ

لا نسلم أنها دالة علـى المخاطَـبِ،   : ين، وإنما هي حرفٌ لا محلَّ له من الإعراب؛ قلت      البصريـ

ــى، ولا دلالــة لــه علــى الــذات ألبتــة،         ــةٌ علــى الخطــاب؛ فهــي حــرف دال علــى معنً وإنمــا هــي دالَّ

ليـست مُـضْمَرَاتٍ، وإنمـا      » إياه«والهاء في   » إياك«والكاف في   » إياي«وكذلك أيضاً الياء في     

 الصحيح ـ حروفٌ دالة على مجرد التكلّم والخطاب والغيبة، والدال على المتكلم  هي ـ على 

، ولكنه لما وضع مـشتركاً بينهـا وأرادوا بيـانَ مـن عنََـوْا بـه       »إيا«والمخاطب والغائب إنما هو    

 )٢ (."احتاج إلى قرينةٍ به تبَُينُّ المعنى المرادَ منه

الكــاف لــو كانــت  :"ا مــن الإعــرابســبب كونهــا لا محــل له ــ) التــصريح(ويبــين صــاحب 

اسما كان لها محل من الإعراب، ولا يظهر إلا كونه جراً بإضافة اسم الإشـارة إليهـا، وهـو                   

 )٣ (."لا يقبل الإضافة لملازمته التعريف

                                     
 ١٣/ ١: الكشاف) ١(
 محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بـن عبـد االله ابـن هـشام                   يللإمام أب :  شرح شذور الذهب  ) ٢(

 ١٠٥:م ١٩٧٨/ هـ١٣٩٨، ١٥، توزيع دار الأنصار، طي المصريالأنصار
 ١٢٨/ ١: التصريح) ٣(
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أســماء (فــإن وجــد فــي آخــر واحــد منهــا   : "والــرأي نفــسه يتبنــاه عبــاس حــسن، يقــول  

الكــاف : " قيــل فيهــا ) هنــاك... ذاك :  نحــو (كــاف الخطــاب الدالــة علــى التوســط ) الإشــارة

 . )١ (."حرف خطاب مبني لا محل له من الإعراب

ومما سبق يتضح أن هذه الحروف ليس لا محل لها مـن الإعـراب، ولكـن برجْـع النظـر                    

 .يتضح أنها لا دور لها في التركيب أصلا ؛ إذ لم تؤثر في معمول، ولم يؤثر فيها عامل

 :  لام البعد-٨
فــإذا " بعــد هــي الــلام التــي تــدخل علــى اســم الإشــارة ليــدل علــى الإشــارة للبعيــد    لام ال

ــه، وهـــي الـــلام   ــا مـــن  )٢ (."أردت التنـــصيص علـــى البعـــد جئـــت بعلامتـ  ولام البعـــد لا محـــل لهـ

وإن وجد معهـا لام البعـد       ) :"ذا(الإعراب، ولا دور لها تركيباً وضعا، يقول عباس حسن عن           

اللام حرف للبعد،   :  قيل فيها  –لام لا توجد منفردة عن الكاف        وهذه ال  -ذلك  : أحياناً، مثل 

لا محــل لهــا مــن   ... تلْــك : ذلــك، وعلــى الــسكون فــي نحــو     : مبنــي علــى الكــسر فــي نحــو    

 )٣ (."الإعراب

 ) :ألا، وأما، وها: ( حروف التنبيه -٩
حروف التنبيه منها ما يخـتص بالـدخول علـى الجمـل، ومنهـا مـا يخـتص بالـدخول علـى            

 .داتالمفر

 :ما يختص بالدخول على الجمل  - أ
ــه      ــى الجمــل مــن حــروف التنبي ــدخول عل ــا(و ) ألا(يخــتص بال ، ولا دور لأيٍّ منهمــا فــي  )أم

التركيــب، وإنمــا فائــدتهما معنويــة فحــسب، وهــي التنبيــه والتأكيــد علــى مــضمون الجملــة      

                                     
 ١/٣٠٢: النحو الوافي) ١(
 ١٩٢ ، ١٩١، ص١القسم الثاني ، ج : شرح الرضي على الكافية ) ٢(
 ١/٣٠٢: النحو الوافي) ٣(
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ــا(و ) ألا" (بعـــدهما ــا الكـــلام، وفائـــدتهما المعنويـــة  )أمـ ــدأ بهمـ ــا اســـتفتاح يبتـ توكيـــد : ، حرفـ

مضمون الجملة، وكأنهما مركبتان مـن همـزة الإنكـار وحـرف النفـي، والإنكـار نفـي، ونفـي              

، إلا أنهمــا غيــر )إن(النفــي إثبــات، ركــب الحرفــان لإفــادة الإثبــات والتحقيــق، فــصارا بمعنــى    

عاملين، يدخلان على الجملة، خبرية كانت أو طلبية، سواء كانت الطلبيـة أمـرا، أو نهيـا، أو     

، وفائـدتهما اللفظيـة كـون       )هـا (اما، أو تمنيا، أو غير ذلك، وتختصان بالجملة بخـلاف           استفه

 )١ (."الكلام بعدهما مبتدأ به، وقد نسب التنبيه إليهما

 :ما يختص بالدخول على المفردات  - ب
التنبيــه بالــدخول علــى المفــردات، ولا دور لهــا فــي التركيــب علــى الأرجــح؛   ) هــا(تخــتص 

التنبيـه عاملـة النـصب فـي الجملـة بعـد اسـم الإشـارة فـي                  ) هـا (ون  ولذلك نفى الرضي أن تك ـ    

ــونهَُمْ : (قولــه تعــالى ــاءِ تُحبُِّ ــتُمْ أُولَ ــا أَنْ "  ، ورأى أنهــا مــستأنفة لا محــل لهــا مــن الإعــراب  )٢ ()هَ

. فالجملة بعد اسم الإشارة لازمة لبيـان الحالـة المـستغربة، ولا محـل لهـا؛ إذ هـي مـستأنفة             

والحـال ههنـا   : هـا أنـت ذا قـائلا، قـالوا      : ي محـل النـصب علـى الحـال؛ أي         وقال البصريون هـي ف ـ    

لازمة؛ لأن الفائدة معقودة بها، والعامل فيها حرف التنبيه، أو اسم الإشـارة، ولا أرى للحـال                 

التــي للتنبيــه، ) هــا(وإن وجــد فــي أول اســم الإشــارة  : "، ويقــول عبــاس حــسن)٣(."فيــه معنــى

 . )٤("ه مبني على السكون لا محل لهحرف تنبي: هذا، قيل فيها: مثل

وواضح مما سبق أن حـروف التنبيـه جميعـا لا عمـل نحويـا لهـا فـي جملهـا، ومـن ثـم لا                          

 .يقال لا محل لها من الإعراب، بل هي لا دور لها في التركيب

                                     
 ١٣٥٦،ص  ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ١(
 ٦٦: سورة آل عمران، الآية) ٢(
 ١٣٥٨،ص  ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ٣(
 ١/٣٠٣: افيالنحو الو) ٤(
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 : واو المعية -١٠
ــا الفعــل المــضارع المنــصوب،           ــى يلهي ــة لهــا صــورتان فــي النحــو العربــي؛ الأول واو المعي

 .والأخرى يليها الاسم المنصوب على أنه مفعول معه

 بحـق  –والواو التي يتبعها الفعل المضارع لها دور تركيبي، وهـو العطـف، ويـرى الرضـي                 

فاء السببية إن عطفت، وهو قليل، فهي إنمـا تعطـف الجملـة      "  أنها ليست عاملة النصب      -

ل فـي الفعـل المنـصوب بعـد         وكـذا نقـو   . الـذباب : الذي يطير فيغـضب زيـد     : على الجملة، نحو  

، إنهم لما قصدوا فيه معنى الجمعيـة، نـصبوا المـضارع بعـدها، ليكـون الـصرف            )١(واو الصرف 

 )٢ (."عن سنن الكلام المتقدم مرشدا من أول الأمر إلى أنها ليست للعطف

أما الواو التي يليها اسـم منـصوب علـى أنـه مفعـول معـه فـاختلف فـي دورهـا فـي نـصب                          

وهـو رأي  .)٣(نـصبه بـالخلاف  : ناصبه فعل مضمر بعد الـواو، وقيـل  : دها؛ فقيلالمفعول معه بع  

هو منصوب على الخلاف؛ فيكون العامل معنويا كمـا قلنـا فـي             : وقال الكوفيون "الكوفيين  

والأَولــى إحالــة العمــل علــى العامــل اللفظــي مــا لــم يــضطر إلــى    . الظــرف الواقــع خبــر المبتــدأ 

وف؛ وذلـــك أن الـــواو لمـــا أقيمـــت مقـــام المنـــصوب  نـــصبه نـــصب الظـــر:"وقيـــل.)٤("المعنـــوي

بالظرفية، والواو في الأصل حرف فلا تحتمـل النـصب، أعطـي النـصب مـا بعـدها عاريـةً، كمـا          

ولــو كــان كمــا قالــه لجــاز ). غيــر(إعــراب نفــس ) غيــر (إذا كانــت بمعنــى ) إلا(أعطــي مــا بعــد 

 )٥ (."كل رجل وضيعته: مطردا، نحو) مع(النصب في كل واو بمعنى 

                                     
 . واو المعيةيقصد) ١(
 ٨٧٨-٨٧٧، ص ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ٢(
 ٢٣٨/ ٣: همع الهوامع) ٣(
 ٦٢١-٦١٩، ص ٢القسم الأول، ج: شرح الرضي على الكافية) ٤(
 ٦٢١-٦١٩، ص ٢القسم الأول، ج: شرح الرضي على الكافية) ٥(
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ناصـــبه الـــواو، وعليـــه الجرجـــاني، لاختـــصاصها لمـــا دخلـــت عليـــه مـــن " ورأى الــبعض أن  

ورد بأنـــه لـــو كـــان كـــذلك لاتـــصل الـــضمير معهـــا، كمـــا اتـــصل بـــإن   . الاســـم، فعملـــت فيـــه

والـراجح أن   . )١ (."وأخواتها، وبأنه لا نظير لها؛ إذ لا يعمل الحرف نصبا إلا وهـو مـشبّه بالفعـل     

 . )٢("من فعل أو شبههما تقدمه "الناصب هو 

ومما سبق يتضح أن الواو إذا تلاها الاسم المنصوب على أنه مفعول معه؛ فلا عمل لها                

فيه، ومن ثم لا دور لها تركيباً، أما إذا تلاها الفعل المنصوب فإنها عاطفـة والفعـل منـصوب        

ا  كمـا سـيأتي، والمـضارع بعـده        - علـى الأشـهر    –فواو المعية حـرف عطـف       "مضمرة  ) أن(بـ

و واو المعيـة    ... منصوب بأن مضمرة وجوبا، والمـصدر المـؤول معطـوف علـى مـصدر سـابق                 

التي هنا تختلف عن واو المعية التي يليها المفعول معه؛ فإن التي يليها المفعول معه حرف       

  )٣ (."مجرد للدلالة على المعية، وليس عاطفا أو غير عاطف

 : واو اللصوق-١١
ــا دور   واو اللـــصوق هـــي واو تـــأتي بـ ــ ين الموصـــوف وصـــفته إذا كانـــت جملـــة، ولـــيس لهـ

الجملـة  " تركيبي؛ إذ إنها لا تعطف، وإنما هي زائـدة لتزيـد التـصاق النعـت الجملـة بـالمنعوت                    

 صــفة، والــواو لتأكيــد لــصوق الــصفة بالموصــوف؛ لأنهــا فــي أصــلها للجمــع   )٤(فــي نحــو الآيتــين

 )٥("المناسب للإلصاق وإن لم تكن الآن عاطفة

                                     
 ٢٣٨/ ٣: همع الهوامع) ١(
 ٢٣٨/ ٣: معهمع الهوا) ٢(
 ٢:  ، هامش ٣٧٥ / ٤: النحو الوافي) ٣(
أوَْ :" ، وقولــه تعــالى)٤: الحجــر، الآيــةســورة  ("وَمــا أَهلَْكنْــا مِــنْ قرَيَْــةٍ إلاَِّ ولََهــا كِتــابٌ معَلُْــومٌ:"فــي قولــه تعــالى) ٤(

 )٢٥٩: يةالبقرة، الآسورة " (كاَلَّذِي مرََّ علََى قرَيَْةٍ وَهيَِ خاَويَِةٌ علََى عرُوُشِهاَ 
 ٢/١٧٥: حاشية الصبان) ٥(
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علـى أنهـا صـفة،      ) وَلهَا كِتـابٌ معلـومٌ     (:ساس من ذلك خرّج الزمخشري جملة     وعلى أ 

، يقــول  )١("وَمــا أَهْلَكنْــا مِــنْ قَرْيَــةٍ إِلاَّ وَلهَــا كِتــابٌ معَْلُــومٌ      :"والــواو للإلــصاق، فــي قولــه تعــالى    

جملة واقعة صـفة لقريـة ، والقيـاس أن لا يتوسـط الـواو بينهمـا                 ) وَلهَا كِتابٌ  (:"الزمخشري  

 وإنمـا توسـطت لتأكيـد لـصوق         )٢("وَما أَهْلَكنْا منِْ قَرْيَـةٍ إِلَّـا لهَـا منُْـذِرُونَ          :" ا في قوله تعالى   كم

 )٣(."الصفة بالموصوف

 الجملـة الواقعـة نعتـا أن        – أحيانـا    –ولا تصلح الـواو التـي تـسبق         :" ويقول عباس حسن  

علـــى النعـــت، وتزيـــد تكـــون للـــربط؛ فإنهـــا واو زائـــدة تلتـــصق بهـــذه الجملـــة لتقـــوي دلالتهـــا 

 )٤ (."التصاقها بالمنعوت دون أن تصلح وحدها للربط، ويسمونها لذلك واو اللصوق

ومــن ثــم فــلا دور تركيبــاً لهــذه الــواو، وإنمــا هــي زائــدة بــين الــصفة الجملــة والموصــوف    

 .لزيادة الربط بينهما

@     @     @ 

 

                                     
 ٤: سورة الحجر، الآية) ١(
 ٢٠٨: سورة الشعراء، الآية) ٢(
) التـصريح (لبعـضه؛ إذ يـرى صـاحب    ) التصريح( اتسع ،وقد دار أخذ ورد في هذه المسألة  . ٢/٥٧٠: الكشاف) ٣(

حـال مـن قريـة     ) ولهـا كتـاب معلـوم     : (فجملـة : "أن هذه الجملة حال، وأخذ على الزمخشري إعرابها صفة        
وزعم الزمخـشري أنهـا صـفة لقريـة، وإنمـا توسـطت الـواو بينهمـا لتأكيـد لـصوق                  . لكونها مسبوقة بالنفي  

). ١/٣٧٧: التــصريح."( الـصفة بالموصـوف، وتابعــه صـاحب البـديع وابــن هـشام الخـضراوي، ورده ابــن مالـك       
 كـذلك  –لربط، واحـتج لهـا      وقد رجح عباس حسن رأي الزمخشري، وذكر أن هذه الواو لا تصلح وحدها ل             

: النحـو الـوافي  : (انظـر ). ٢١٦: ، الآيـة  سورة البقـرة  "(وعَسََى أَنْ تَكرَْهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ      :"  بقوله تعالى  –
٤٧٩/ ٣( 

 ٤٧٩/ ٣: النحو الوافي) ٤(
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 فقدان الدور التركيبي والدلالة: المبحث الثالث 
ط دلالة اللفظ بدوره الركيبي حالتان؛ فقد يفقد اللفظ دوره التركيبي في جملته،              لارتبا

 .ويفقد معه الدلالة أيضا، أو يفقد دوره التركيبي دون الدلالة

 : فقدان اللفظ دوره التركيبي والدلالة-الحالة الأولى
ور لهـا   الكافة على بعض الأفعال فتلغي عملها، وتغيـر معناهـا، فتـصبح لا د             ) ما(تدخل   

خلع عنه معنـى التقليـل،      ) قلما) :"(التصريح(تركيباً، وتصبح ذات دلالة جديدة، يقول صاحب        

 :على قول الشاعرمنه تعليقا ؛ )١ (."النافية) ما(وصُيّر بمعنى 

 )٢( يورث الحمد داعيا أو مجيبا    قلما يبرح اللبيب إلى ما     

ــضم إلــى     نــوع مــن التــابع فــي أســلوب الإت  - أيــضا –ومــن ذلــك   بــاع ، وهــو التــابع الــذي يُ

 وقد سبق ذكر نص الرضي الذي يـصنف التـابع فـي أسـلوب الإتبـاع                 .متبوعه لتحسين اللفظ  

هنيئـا  : لأنه إما أن يكـون للثـاني معنـى ظـاهر، نحـو            : وهو على ثلاثة أضرب   : "ثلاثة أنواع، يقول  

 لتزيين الكلام لفظـا أو تقويتـه   مريئا، وهو سرٌّ برٌّ، أو لا يكون له معنى أصلا، بل ضُم إلى الأول          

حسنٌ بـسنٌ قـسنٌ، أو يكـون        :  نحو قولك  – وإن لم يكن له في حال الإفراد معنى          –معنى  

 )٣(".خبيث نبيث، من نبثت الشرَّ؛ أي استخرجته: له معنى متكلف غير ظاهر، نحو

دلالتـه،  فالنوع الثاني من هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرهـا الرضـي فاقـد لـدوره التركيبـي ول                 

هو في الرأي الأقوى مجرد لفظ عرضي؛ أي صوت ليس له معنـى        : "ويقول عنه عباس حسن     

                                     
 ١/١٨٥: التصريح) ١(
يز ربــاح، وأحمــد يوســف دقــاق، دار    عبــدالعز: البيــت لا يعُــرف قائلــه، شــرح شــواهد المغنــي للبغــدادي، ت      ) ٢(

عبداللطيف محمـد   : ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق وشرح       ٢٤٥/ ٥: هـ١٣٩٨المأمون، دمشق،   
 ٦٨: ، الكويت، بدون تاريخ٢١: الخطيب، سلسة التراث العربي، العدد

 ١٠٦٠ ، ص ٢شرح الرضي على الكافية ، القسم الأول، ج ) ٣(
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مــستقل، ولا كيــان ذاتــي يــستقل بــه عــن الكلمــة التــي يتبعهــا، ولا يجلــب زيــادة معنــى، ولا      

: في الإعراب أو البنـاء، مثـل      ) له(لا نصيب   : " ، ويمثل له بقوله   )١("يوصف وحده بإعراب ولا بناء    

اللــص : (فــي قــولهم) نيطــان، ونفريــت: (، ومثــل)محمــد حــسن بــسن: (فــي قــولهم) بَــسنَ(

 )٢ ()"اللص عفريت نفريت: (، أو)شيطان نيطان

فــإذا كــان التــابع فــي أســلوب الإتبــاع لا يوصــف بــإعراب ولا بنــاء، ولــيس لــه كيــان ذاتــي   

ــادة معنــى؛ فهــو ممــا فقــد الــدور الترك       يبــي يــستقل بــه عــن الكلمــة الــسابقة، ولا يجلــب زي

 . جميعاًوالمعنى

مع حرف العطـف أو مـع البـدل؛ فإنهـا تفقـد دورهـا التركيبـي،                 ) إلا(وكذلك إذا تكررت    

قـام القـوم إلا زيـدا    : تكرارهـا مـع حـرف العطـف       مثـال   و. وتفقد دلالتها على الاسـتثناء أيـضا      

 فــإن )إلا(إذا تكــررت "مــا جــاء أحــد إلا زيــد إلا أخــوك : مــع البــدلمثــال تكرارهــا وإلا عمــرا، و 

كان التكرار للتوكيد، وذلك إذا تلت واوا عاطفة أو تلاها اسم مماثل لما قبلهـا أو بعـضه أو       

 ألغيت جواب الشرط الثاني، وهو وجوابه جواب الـشرط      ؛مشتمل عليه أو مضرب إليه عنه     

مـا جـاءني إلا     : وألغ إلا ذات توكيد؛ فالأول وهو العطف، نحو       : الأول، ويشملهما قول الناظم   

لا عمرو ، فما بعد إلا الثانية، وهو عمرو، معطوف بالواو على ما قبلها، وهو زيد، عطـف           زيد وإ 

ــد، والأصــل    ــدة للتوكي ــة زائ ــد وعمــرو   : نــسق، وإلا الثاني ــدل   . مــا جــاءني إلا زي ــاني وهــو الب والث

 )٣(."بأقسامه الأربعة

                                     
   ١: ، هامش ٢/٣٩٣: النحو الوافي) ١(
 ٣/٤٦٩: النحو الوافي) ٢(
 ١/٣٥٦: التصريح) ٣(
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 :  فقدان اللفظ دوره التركيبي دون الدلالة-الحالة الثانية 
علـى الزمـان   ) كـان ( ومـن ذلـك دلالـة    ، دوره التركيبي ولكـن تبقـى دلالتـه     قد يفقد اللفظ  

فــي بــاب التعجــب زائــدة علــى ) كــان(قــد تــدخل : " الماضــي رغــم زيادتهــا، يقــول ابــن يعــيش

مــا : (معنــى إلغائهــا عــن العمــل وإرادة معناهــا، وهــو الدلالــة علــى الزمــان، وذلــك نحــو قولــك  

ولــيس  ":)التــصريح ( ، وورد فــي)١("ن فيمــا مــضى إذا أريــد أن الحــسن كــا ) كــان أحــسن زيــداً 

المراد بزيادتها أنها لا تدل على معنى ألبتة، بل إنها لم يؤت بها للإسناد، وإلا فهـي دالـة علـى             

 . )٢("المضي

وقــد ســبق نقــل تعجــب الرضــي مــن عــدم الاعتــداد بــالمعنى فــي الحكــم بالزيــادة؛ فقــد  

نـى، فـي حـين لا يحكـم عليـه بالزيـادة وإن       يحكم بالزيادة على اللفظ رغم ما يؤديـه مـن مع      

الكافــة؛ إذ حكــم بعــدم ) مــا(كــان لا معنــى لــه، ودوره التركيبــي ســلبيا، كمــا هــو الحــال مــع 

مــا قبلهــا عــن العمــل، يقــول ) ســلب(كــفّ : زيادتهــا رغــم أن غايــة مــا قامــت بــه مــن دور هــو 

) لا(فـع الاحتمـال فـي    والعجب أنهم لا يرون تأثير الحروف معنويـا، كالتأكيـد فـي البـاء، ور            :"

 مانعـــا مـــن كـــون الحـــروف زائـــدة، ويـــرون تـــأثيره لفظيـــا،   -الاســـتغراقية) مـــن(هـــذه وفـــي 

 )٣ (."ككونها كافةً، مانعا من زيادتها

الكافة لا تعدّ زائـدة رغـم أنهـا لا معنـى لهـا، ودورهـا التركيبـي سـلبي، وهـو إلغـاء                     ) ما(فـ

وإن لــم يكــن لهــا معنــى، مــن ،  الكافــة)مــا(ولــم يعــدوا :"عمــل مــا تــدخل عليــه، يقــول الرضــي

الزوائد، لأن لها تأثيرا قويا، وهـو منـع العامـل مـن العمـل، وتهيئتـه لـدخول مـا لـم يكـن لـه أن                   

: زائــدة، وليــست فــي) مــا( تكــون ؛ وأخواتهــا)إنمــا(و) ليتمــا(يدخلــه، وعلــى مــذهب مــن أعمــل 

                                     
 ٧/١٥٠: شرح المفصل) ١(
 ١٩٢،  ١/١٩١: التصريح) ٢(
 ١٣٧٧،ص ٢القسم الثاني ، ج: شرح الرضي على الكافية) ٣(
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لكافـة لهمـا، أيـضا، عـن        حيثما وإذا ما زائدة؛ لأنها هي المصححة لكونهما جـازمتين، فهـي ا            

 )١ (."الإضافة

حاشـية  ( مـا تـدخل عليـه عـن الرفـع أو الرفـع والنـصب أو الجـر، ورد فـي                       هـا  وسواء كف 

قلمـا يـدوم الوصـال، أو الرفـع         : عن عمل الرفـع، نحـو     ) وزائدة كافة   ) "( ما(من أنواع   ) العطار

 )٢ (."الربما دام الوص: ، أو الجر، نحو"إنما االله إله واحد: " والنصب، نحو

 

 

@     @      @ 

 

                                     
 ١٣٧٦ ، ١٣٧٥ ،ص ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ١(
 ١٤٦/ ٣: ر الكتب العلمية، بدون رقم طبعة وتاريخدا. حاشية العطار،حسن بن محمد العطار، ط) ٢(
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 أسباب فقدان الدور التركيبي: المبحث الرابع 
ــؤدي       ــباب تـ ــن الأسـ ــة مـ ــدد مجموعـ ــستطيع البحـــث أن يحـ ــتقراء يـ ــرادى أو –بالاسـ  فـ

 : إلى فقدان الدور التركيبي، وهي–باجتماع 

 : اجتماع عاملين-أولا 
 :إذا اجتمع عاملان على معمول واحد، فقد أحدهما دوره التركيبي، ولذلك صور، منها

 : اجتماع الشرط والقسم-١
ينــتج عــن اجتمــاع الــشرط والقــسم حــالات عــدة، بعــضها يلغــى فيهــا الــدور التركيبــي  

 :لأداة الشرط، وبعضها يلغى فيها الدور التركيبي للقسم، وهذه الحالات هي

 :دم القسم وتأخر الشرط تق-الحالة الأولى
 .واالله إن أتيتني لآتينَّك: يعمل القسم ، ويلغى الدور التركيبي للشرط، ومثال ذلك

 توسط القسم وتقدم الشرط عليـه، وفـي هـذه الحالـة قـد يـأتي فـي        -الحالة الثانية   
 :أول الجملة طالبُ خبرٍ، أوْ لا

 : خبرٍ توسط القسم وتقدم الشرط عليه، وفي أول الجملة طالبُ-أ 

أنـا إن أتيتنـي فـواالله       : يجب إعمال الشرط، ويجوز إلغـاء القـسم وإعمالـه، ومثـال ذلـك             

 .لآتينّك، وأنا إن أتيتني واالله آتك

 : توسط القسم وتقدم الشرط عليه، وليس في أول الجملة طالبُ خبرٍ- ب 

إن أتيتنــي فــواالله  : يجــب إعمــال الــشرط، ويجــوز إلغــاء القــسم وإعمالــه، ومثــال ذلــك    

 .تينّك، وإن أتيتني واالله آتكلآ

 : توسط القسم وتأخر الشرط عليه-الحالة الثالثة 
توسط القسم وتأخر الـشرط عليـه، وفـي هـذه الحالـة قـد يـأتي فـي أول الجملـة طالـبُ                        

 :خبرٍ، أوْ لا
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 : توسط القسم وتأخر الشرط عليه، وفي أول الجملة طالبُ خبرٍ-أ 
ويجــوز . أنــا واالله إن أتيتنــي لآتينّــك: ال ذلــكيجــوز إعمــال القــسم وإلغــاء الــشرط، ومثــ

 .أنا واالله إن تأتني آتك: إعمال الشرط، وإلغاء القسم، ومثال ذلك

 : توسط القسم وتأخر الشرط عليه، وليس في أول الجملة طالبُ خبرٍ-ب 
واالله إن أتيتنـي  : في هذه الحالة الجواز والإلغاء المذكوران فـي الحالـة الـسابقة، فيقـال         

واالله : ويجوز اعتبار الشرط، وإلغـاء القـسم، فيقـال   . ك باعتبار القسم وإلغاء الشرط لآتينّ

 .إن تأتني آتك

 :  اجتماع الشرط والقسم، وتأخر القسم-الحالة الرابعة 
 .إن أتيتني آتك واالله: في هذه الحالة يلغى القسم، ويعمل الشرط، فيقال

 يتوسطه، أو يتـأخر عنـه، فـإن تقـدم           القسم إما أن يتقدم أول الكلام، أو      :"يقول الرضي 

واالله إنـي آتيـك،   : واالله إن أتيتني لآتينـك، أوْ لا، نحـو  : وجب اعتباره، سواء وليه الشرط، نحو  

وإن توســـط الكـــلام، فإمـــا أن يتقـــدم عليـــه الـــشرط أوْ لا، فـــإن تقـــدم عليـــه وجـــب اعتبـــار   

أنـا  : ب خبـر، نحـو    الشرط، وجاز إلغاء القسم واعتباره، سواء تقدم على ذلك الشرط طال ـ          

إن أتيتنـي  : إن أتيتني فواالله لآتينـك، وأنـا إن أتيتنـي واالله آتـك، أوْ لـم يتقـدم عليـه ذلـك، نحـو                   

فــواالله لآتينــك وإن أتيتنــي واالله آتــك، وإن لــم يتقــدم الــشرط علــى هــذا القــسم المتوســط،  

أنـا  : حـو فإما أن يتأخر عنـه الـشرط أوْ لا، فـإن تـأخر، فـإن اعتبـرت القـسم ألغيـت الـشرط، ن                   

أنــا واالله إن تــأتني آتــك، وإن لــم  : واالله إن أتيتنــي لآتينــك، وإن ألغيتــه اعتبــرت الــشرط، نحــو  

أنا واالله لآتينـك،  : يتأخر عنه الشرط، فإن جاء بعد القسم جملة جاز اعتباره وإلغاؤه، نحو         
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قـسم  أنـا واالله قـائم، وإن تـأخر ال        : وأنا واالله آتيك، وإن جاء بعـده مفـرد وجـب إلغـاؤه، نحـو              

 )١(."أنا قائم واالله، وإن أتيتني آتك واالله: عن الكلام وجب إلغاؤه، نحو

وهذا الذي ذهب إليه الرضي من الإلغاء للقسم أو الشرط لم يره عـدد مـن النحـاة؛ فقـد                     

ــال    ) التـــصريح(رأى صـــاحب  ــال بالإعمـ ــه لا يقـ والمحـــشي، وكـــذلك الأشـــموني والـــصبان، أنـ

والحاصل أنـه متـى اجتمـع شـرط         " أحدهما عن الآخر     والإلغاء، ولكن يقال استُغني بجواب    

وقــسم اســتغني بجــواب المتقــدم منهمــا عــن جــواب المتــأخر لــشدة الاعتنــاء بالمتقــدم      

هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر، وإذا تقدمهما ذو خبـر جـاز جعـل الجـواب للـشرط، مـع            ...

    )٢(." في النظم، وخالف)الكافية(و) التسهيل(تأخره، ولم يجب خلافا لابن مالك في 

وبناء على مـا سـبق يتـضح أن الـنص واحـد والتخـريج مختلـف، والبحـث يـرى أن موقـف                        

الرضي ليس هو الأولى بالتأييد، فقد اجتمع عاملان، وحذف جواب أحـدهما اسـتغناء بدلالـة                

 .الآخر عليه

وإن كــان رأي الرضــي يتنــاغم مــع قــانون الإلغــاء فــي بــاب ظــن وأخواتهــا؛ ففــي الحالــة      

 :انية مما سبق، وهي الث

إذا توسط القسم وتقدم الشرط عليه، وفي أول الجملة طالبُ خبـرٍ أوْ لا، وهـي الحالـة                  

أنــا إن أتيتنــي : التـي يجــب فيهـا إعمــال الــشرط، ويجـوز إلغــاء القـسم وإعمالــه، ومثــال ذلـك     

 أُعمـل،  فواالله لآتينّك، وأنا إن أتيتني واالله آتك؛ نجد أن دلالة القسم حاضـرة سـواء ألغـي أو               

وأخواتهــا ؛ فالأفعــال القلبيــة إذا ) ظــن(وهــذا يتنــاغم مــع الإلغــاء فــي بــاب . وكــذلك الــشرط

توسطت بـين مفعوليهـا مباشـرة أو تـأخرت جـاز إعمالهـا، وجـاز إلغاؤهـا، ودلالتهـا حاضـرة              

                                     
 ١٤١٠ ،ص ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ١(
 ٢٧/ ٤: حاشية الصبان:  ، وانظر٢٥٣/ ٢: التصريح) ٢(
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زيـادة  : إذا ألغيت، فإنه يبطل عملها ومعنى الظن باق؛ ذلك أن الزيادة على ضـربين            ) ظننت"(

عمل مع بقاء المعنى الزمنـي، كمـا سـبق، وزيـادة لا يـراد بهـا أكثـر مـن التأكيـد فـي           مبطلة ال 

  )١(."ما جاءني من أحد: المعنى، وإن كان العمل باقيا، نحو

ولكن يبقى أن إشكالا سيقع إذا اعتدّ بمبدأ الإلغاء إذا اجتمع القسم والـشرط، وهـو                

ــه، فجملتــه لا مكمــل ل     ــا، ومــن ثــم    أن فعــل الــشرط مــذكور، ولا جــواب ل هــا دلالــةً أو تركيب

 . فالأَولى الأخذ برأي من ذُكروا غير الرضي

 : دخول الشرط على الشرط-٢
يرى فريق من النحاة أنه إذا اجتمع شرطان فـالجواب لـلأول، وجـواب الثـاني محـذوف،                  

إذا اجتمـع شـرطان كـان الجـواب للـسابق منهمـا، وجـواب             "أو الجواب المذكور لهمـا معـا        

، وأغنــى عنــه ) لــم(؛ ولــذلك كــان فعــل الــشرط ماضــي اللفــظ، أو مــصحوباً بـ ــ الثــاني محــذوف

، ) إن(وذهــب أبــو علــي الفارســيُّ إلــى أن الفــاء جـــواب       . هــذا مــذهب ســيبويه   ). أمــا (جــواب  

وذهــب الأخفــش إلــى أن الفــاء  . محــذوف، ولــه قــول موافــق لمــذهب ســيبويه  ) أمــا(وجــواب 

 )٢ (."والشرط معاً) أما(جواب لـ

وإذا دخـل شـرط علـى شـرط فتـارة           : " هشام والأشـموني تفـصيل لـذلك       وورد عند ابن  

يكون بعطف وتارة يكون بغيره، فإن كـان بعطـف فـأطلق ابـن مالـك أن الجـواب لأولهمـا         

إن : إن كان العطف بالواو فالجواب لهما لأن الواو للجمع، نحـو          : لسبقه، وفصّل غيره فقال   

) أو(فــالجواب لأحــدهما لأن  ) أو(بـــتــأتني وإن تحــسن إلــي أحــسن إليــك، وإن كــان العطــف    

                                     
 ١٥٠/ ٧: شرح المفصل: وانظر ، ١، هامش ١/٦٢: النحو الوافي) ١(
لأندلسي الغرناطي، دار الكتاب الإسلامي، القـاهرة،       البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان ا        ) ٢(

حيــدر آبــاد ): يابــن الــشجر( بــن محمــد يالأمــالي، هبــة االله بــن عل ــ: ، وانظــر٢١٦/ ٨:  م ١٩٩٢/ هـــ ١٤١٣ ، ٢ط
 ٣٥٦/ ١: هـ ١٣٤٩ ،الدكن
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إن جاء زيد أو إن جاءت هنـد فأكرمـه أو فأكرمهـا، وإن كـان العطـف                  : لأحد الشيئين، نحو  

وإن كان بغير عطف فالجواب لأولهما . بالفاء فالجواب للثاني، والثاني وجوابه جواب للأول  

 :والشرط الثاني مقيد للأول بحال واقعة موقعه كقوله

 )١( منِِّا معاقدَ عزّ زانها كرمُ       بنا، إنْ تُذعَروا تَجدوا   إنْ تَستغيثوا 

فتجدوا جـواب إن تـستغيثوا، وإن تـذعروا بالبنـاء للمفعـول مقيّـد لـلأول علـى معنـى إن                     

 )٢ (."تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا

فـإن كـان    . ومما سبق يتضح أنه إذا اجتمع شرطان فإمـا أن يكـون بينهمـا عطـف أوْ لا                 

 عطــف بـالواو فــالجواب لأداتــي الـشرط معــا، ومـن ثــم فــلا إلغـاء للــدور التركيبـــي لأي     بينهمـا 

منهما، وكذلك إذا كان العطف بالفاء؛ لأن الجواب للشرط الثـاني والـشرط الثـاني وجوابـه        

جواب الشرط الأول، وأيضا إذا كان لا عاطف بين الـشرطين؛ إذ الجـواب لأولهمـا والـشرط         

 .واقعة موقعهالثاني مقيد للأول بحال 

والحالة الوحيدة التي يكـون فيهـا إلغـاء للـدور التركيبـي هـي التـي يكـون العطـف فيهـا            

وأداة الــشرط الثانيــة لا جــواب لهــا لإلغــاء . لأحــد الــشيئين) أو(فــالجواب لأحــدهما لأن ) أو(بـــ

فــإن قــصدت أن ، اعلــم أن الــشرط إذا دخــل علــى الــشرط :"دورهــا التركيبــي، يقــول الرضــي  

رط الثاني مع جزائه جزاء للأول، فلا بد من الفاء في الأداة الثانيـة، لمـا ذكرنـا فـي                   يكون الش 

إن دخلـت الـدار فـإن سـلمت فلـك      : الجوازم عند ذكر مواقع دخول الفاء في الجزاء، تقول       

كذا، وإن سألت فإن أعطيتك فعلي كذا؛ لأن الإعطاء بعد السؤال، وإن قـصدت إلغـاء أداة    

                                     
 ٤٥٢/ ٤: قائله مجهول، وهو من شواهد العيني) ١(
 ٣١، ٣٠/ ٤: حاشية الصبان: ، وانظر١/٢٥٤: التصريح) ٢(
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 بين أجزاء الكلام، الذي هـو جزاؤهـا معنـى، أعنـي الـشرط الأول مـع               الشرط الثاني، لتخللها  

 : الجزاء الأخير، فلا يكون في أداة الشرط الثاني فاء، كقوله

 )١(لا لعَاً:    رِجليَ من هاتا فقولا     فإن عثرتُ بعدَها، إنْ وَأَلَتْ      

إن : همـا معنــى، ومثلــه أول: واالله إن أتيتنـي لآتينــك، فثــاني الـشرطين لفظــا  :  فهـو بمنزلــة 

 )٢ (."إن كان أكثر من شرطين إن أذنبت فإن تبت ترحم،: ترحم؛ أي: تبت إن تذنب

ويعترض عليه بما اعترض به على اجتماع القـسم والـشرط؛ إذ جملـة الـشرط قائمـة               

 فكيف يحكم عليها بالإلغاء مع الأداة؟

لدلالة جواب شـرط   يميل البحث إلى أن جواب شرط الأداة الثانية محذوف  لما سبق و

 .الأداة الأولى عليه

 : دخول الشرط على الجزم-٣
:"( أورد الخضري ثلاثة آراء فـي تخـريج مـا اجتمـع فيـه أداة الـشرط وأداة الجـزم، يقـول                      

وقيـل  .  قيل تنازع الحرفان الفعل فأُعمل الثاني، وحذف نظيره مـن الأول           )٣ ()فإَِنْ لَمْ تفَعَْلُوا  

فـي إثبـات    ) إن(في عـدم الفعـل، واسـتقبال        ) لم(، فمضيّ   ...لوا  إن ثبت أنكم لم تفع    : الأصل

 فـإن المعلـق عليـه       )٤ ()وَإِنْ كَـانَ قَمِيـصُهُ قُـدَّ مِـنْ دبُُـرٍ          :( ذلك العدم، هـو علـى حـدّ قولـه تعـالى           

عملـت فـي الفعـل، وهـي        ) لـم : (وقيـل . إثبات القدّ، لا هو نفسه؛ لسبقه على وقت المحاكمة        

                                     
/ ٤: ، والخزانـة ٣٣ص: م ١٩٥١البيت لابن دريد، شرح مقـصورة ابـن دريـد، للـصاوي، مكتبـة الخـانجي، مـصر،              ) ١(

٥٤٨  
 ١٤١٦ ، ص ٢القسم الثاني ، ج: شرح الرضي على الكافية) ٢(
 ٢٧٩: سورة البقرة، الآية) ٣(
 ٢٧: سورة يوسف، الآية ) ٤(
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 )١()."فاتركوا العناد: (، وجواب الشرط على كلٍّ محذوف تقديره) إنْ(معه في محل جزم بـ

وقد اختار الرضي الرأي الثاني، ومال الشيخ خالد إلى الرأي الثالـث، وهـو اختيـار الـسمين                  

هذا تصريح من الرضي بأن حـرف الـشرط هـو العامـل للجـزم فـي المـضارع المقتـرن              "الحلبي

إن الـشرطية داخلـة   ): فإن لم تفعلوا (رابوليس كذلك ، قال السمين في إع      . بحرف النفي 

 )٢ (."مجزوم بلم) تفعلوا(، و) لم تفعلوا(على جملة 

اختلــف النحــاة فــي تعيــين الأداة العاملــة؛ :"وقــد رجــح عبــاس حــسن رأي الرضــي، يقــول

إنهـا  : وقائـل . لاتـصالها مباشـرة، وأداة الـشرط مهملـة داخلـة علـى جملـة              ) لـم (إنهـا   : فقائل

 تـؤثر فـي   –وقوتها، فكما تؤثر فـي زمنـه فتجعلـه للمـستقبل الخـالص         أداة الشرط لسبقها    

) لـم (وفي هـذه الحالـة تقتـصر       . لفظه فتجزمه كما جزمت جوابه، وخلصت زمنه للمستقبل       

 )٣ (."والأخذ بهذا الرأي أحسن. على نفي معناه دون جزمه، ودون قلب زمنه للماضي

زع الحرفين العمل في الفعل بعدهما؛ وعلى كلٍّ فواضح أنه، باستثناء الرأي القائل بتنا    

لا عمل لها إلا النفي، ومن ثم     ) لم(الشرطية ف ـ) إن(عندنا أداة لا دور تركيباً لها، فإن أعملت         

إلا إفادة الاستقبال، ومن ثم فلا دور لهـا  ) إنْ(فلا عمل ل ـ) لم(فلا دور لها تركيباً، وإن أعملت       

 .تركيباً

                                     
تركـي  : ، تحقيـق محمد بن مصطفى الخـضري : ية ابن مالكحاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألف  )١(

 ٦٥/ ١:  م١٩٩٨، ١فرحان المصطفى، دار الكتب العلمية، ط
 ١/٢٤٧: التصريح) ٢(
 ٤١٥/ ٤: النحو الوافي) ٣(
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 : اجتماع مثلين-ثانيا 
) لـيس (مع مثلان ألغي عمل أحدهما تركيبا، ومـن ذلـك دخـول الفعـل الماضـي                  إذا اجت 

، ومـن ثـم تـصبح لا دور    )ليس(؛ حيث يلغى عمل )ليس خلق االلهُ مثلَه( :على آخر في قولهم

ولكــن . وإن كــان الــبعض يــرى أنهــا حــرف نفــي دخــل علــى فعــل وأُلغــي عملهــا. لهــا تركيبــاً

ــى فعــل، يقــول   رجــح أن تكــون مــن دخــول فع ــ  – بحــق –الرضــي  وبعــض مــن قــال   : " ل عل

لـيس الطيـبُ إلا المـسكُ       : ؛ اسـتدلالا بقـولهم    )مـا (بحرفيتها جوز إلغاءها عن العمـل إلغـاء         

: فيجيـز (ليس خلق االلهُ مثلَه؛ أي ما خلق االله : ، ويحمل عليه قولهم)ما(كما يجيء في باب     

من باب توجيه الفعلين    .) ..ليس خلق االله  : (والوجه أن ). ليس(، على إلغاء    )ليس زيدا ضربته  

 )١(."إلى مرفوع واحد، وخلق خبر ليس، ويجوز أن يكون اسم ليس فيه

، إذا تلاها فعل، حرف نفي مهمل لا عمـل لـه،      )ليس( وإن كان عباس حسن يرجح أن       

الأحسن في هذا الأسلوب ونظائره مما يقع    )  "ليس سافر الغريب  : (وذلك في مثل قولهم     

أي لا يعمـل؛ فلـيس لـه اسـم     (شرة أن تكون هي حرف نفي مهمل   مبا) ليس(فيه فعل بعد    

، وهذا الإعراب أيسر وأنسب لمثل هذه الصيغة؛ لأن وقوع الفعل تالياً الفعـل الـذي               )ولا خبر 

وإهمالهــا فــي هــذه . مــن نوعــه قليــل فــي الكــلام الفــصيح إذا كــان التــالي لغيــر توكيــد لفظــي 

ليس الطيب إلا المسك،    : لأحوال، وبلغتهم الصورة يوافق لغة تميم التي تهملها في كل ا        

 . )٢("ولكن لا يحسن اليوم الأخذ برأي تميم إلا في الصورة التي أشرنا إليها

فـي  ) لـيس (مـا يقـوي رأي مـن يـرى أن     ) ٣(."الفعل لا يلي الفعل : "ولعل في قول الأشموني   

 .التعبير السابق وأمثاله لا دور تركيباً لها

                                     
 ٥٤٦، ١القسم الأول، ج : شرح الرضي على الكافية) ١(
 ١/٥٥٩: النحو الوافي) ٢(
 ٤٨ /٤: شرح الأشموني) ٣(
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ون مهملة لا عمل لها في لغة تميم، ومن ثم لا دور لها           تك) ليس(ومما سبق يتضح أن     

ــاً، وكــذلك فــي مثــل قــولهم   ــه ، ولــيس ســافر الغريــب   : (تركيب ؛ وذلــك )لــيس خلــق االلهُ مثلَ

 .لاجتماع مثلين

 : فقدان شرط العمل-ثالثا 
مـن أسـباب فقـدان الـدور التركيبـي فقـدان شـرط العمـل، فـإذا فقـدت بعـض العوامــل            

 عملهــا، لــم يعــد لهــا عمــل ، ومــن ثــم فــلا دور تركيبــاً لهــا، ومــن  شــرطا أو أكثــر مــن شــروط

 :ذلك

ــي هــي مــن حــروف نفــي الــزمن الحــالي عنــد الإطــلاق، وتعمــل عمــل          ) لات ( ) لــيس(الت

 :بشروط، فإذا نقض شرط أو أكثر أهملت، ولم يعد لها دور تركيبي، ففي قول الشاعر 

 )١(وارُ أجنتِ  وبدا الذي كانت ن حنََّت نوارُ ولاتَ هنَّا حنَّت

، ومــن ثــم لا دور لهــا تركيبــاً، يقــول   )لا(فــي هــذا الــشاهد مهملــة، لا تعمــل عمــل   ) لات (

) حنــت نــوار ولات هنــا حنــت: (كقولــه) هنّــا(الواقــع بعــدها ) لات(للنحــويين فــي : " الأشــموني

ــر    ) لات(أحــدهما أن : مــذهبان ــة، لا اســم لهــا ولا خب اســم ) هنــا(والثــاني أن تكــون  ... مهمل

وهـذا الوجـه    . وليس الوقت وقت حنين   : خبرها على حذف مضاف، والتقدير    ) حنت(، و )تلا(

عــن الظرفيــة، وهــي مــن الظــروف التــي لا تتــصرف، وفيــه أيــضا   ) هنــا(ضــعيف؛ لأن فيــه إخــراج 

                                     
المؤتلــف والمختلــف فــي أســماء الــشعراء وكنــاهم وألقــابهم وأنــسابهم   : بــن جعيــل فــيالبيــت لــشبيب ) ١(

، ) محمـد بـن عمـران   (، مطبوع مـع معجـم الـشعراء للمرزبـاني       )الحسن بن بشر  (وبعض شعرهم، الآمدي    
الــــشعر : ، ولحجــــل بــــن نــــضلة فــــي ٩١٩: ، شــــواهد المغنــــي ٨٤:م١٩٨٢، ٢مكتبــــة القدســــي، القــــاهرة، ط

، ٣أحمــد محمــد شــاكر، بــدون دار النــشر، ط: ، تحقيــق وشــرح)عبــداالله بــن مــسلم(والــشعراء، ابــن قتيبــة 
 ٤/١٩٥: ، ولهما معا في خزانة الأدب١٠٢: م١٩٧٧
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بأنهـــا لا يـــذكر معهـــا ) لات(فـــي معرفـــة، وإنمـــا تعمـــل فـــي نكـــرة، واختـــصت ) لات(إعمـــال 

 )١(."دهمامعمولاها معاً، بل لابد من حذف أح

 : دخول الكافّ عن العمل-رابعا 
 :إذا دخل كافّ على عامل ألغى عمله، وأصبح لا دور له تركيباً، ومن ذلك

الكافـة علـى بعـض الأفعال؛فتكفهـا عـن العمـل، ومـن ثـمّ لا تطلـب فـاعلا،                ) ما(دخول  

كافــة قلمــا، وكثرمــا، وطالمــا؛ إمــا  : كثــر، وقــل، وطــال، نحــو : التــي بعــد ) مــا(و:"يقــول الرضــي

  )٢(."للفعل عن طلب الفاعل، وإما مصدرية، والمصدر فاعل الفعل

والكافــة "يــرى أنهــا تكــف هــذه الأفعــال عــن العمــل  ) مغنــي اللبيــب(وإن كــان صــاحب 

 )٣."قل، وكثر، وطال: الكافة عن عمل الرفع، ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال: ثلاثة أنواع؛ أحدها

ويعرب كل واحد منها فعلاً     "  فلا دور لها تركيباً      وعلى اعتبار هذه الأفعال لا عمل لها؛      

 .)٤("التي كفته ) ما(بسبب وجود ) أي ممنوعاً(ماضياً مكفوفاً عن العمل 

وأخواتهــا، وهــي حــروف ناســخة، فتكفهــا عــن ) إنّ(الكافــة علــى ) مــا(وكــذلك تــدخل 

 ــ    ) ليـــت(تُوصـــل ) "ليـــت(العمـــل، واختلـــف فـــي    اً بمـــا فيجـــوز إبقـــاء إعمالهـــا وإهمالهـــا كفّـ

 )٥(."ويوصل بها الباقي فتكفها عن العمل، وتلزم الإهمال...بما

                                     
 ١٤٥/ ١: ، وراجع شرح الشواهد للعيني الوارد على هامش شرح الأشموني٢٥٦ /١: شرح الأشموني) ١(
 ١٢٢٩، ٢القسم الثاني، ج : شرح الرضي على الكافية) ٢(
 ٣٣٧ -٣٣٦/ ١: ني اللبيبمغ) ٣(
 ٧٢/ ٢: النحو الوافي) ٤(
 ١٨٩/ ٢: همع الهوامع) ٥(
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 : عدم الاختصاص-خامسا
عـــدم الاختـــصاص يلغـــي العمـــل النحـــوي، فـــالحروف غيـــر المختـــصة لا عمـــل لهـــا فـــي 

ــى، ولام كــي، ولام الجحــود   : عنــد البــصريين "جملتهــا، ومــن ثــم لــيس لهــا دور تركيبــي     حت

 عطــف، ولا ينــصب شــيء منهــا بنفــسه؛ لأن الثلاثــة    حــروف جــر، والــواو والفــاء وأو حــروف  

الأولى من عوامل الأسماء، ولا يعمل شيء منها في الأفعال، والثلاثة الأخيرة غير مختـصة،            

 )١ (."وشرط العامل الاختصاص بأحد القبيلين

، )هـل (ولذلك يدخل غير المختص على الجملة الفعلية والاسمية، ومن ذلك الهمـزة و            

واعلـم أن للاسـتفهام     "ى الجملة الاسـمية والفعليـة لعـدم اختـصاصهما           فإنهما يدخلان عل  

أضرب زيـد؟ وعلـى     : أحدهما عريق فيه وهو الهمزة، فهي تدخل على الفعلية، نحو         : حرفين

أزيد خارج ؟ وعلى الاسمية التـي خبـر المبتـدأ فيهـا فعليـة،           : الاسمية الخالية من الفعل نحو    

 أزيد خرج؟: نحو

اللازمـة للفعـل، كمـا      ) قـد (، التي أصلها أن تكون بمعنـى        )هل( وهو    وثانيهما دخيل فيه،  

يجيء في قسم الحروف، فهي تدخل على الفعلية، وعلى الاسـمية التـي لـيس خبـر المبتـدأ           

  )٢(."هل زيد قائم ؟ لمشابهة الهمزة: فيها فعلية، نحو

اً لهـا، وذلـك   فالأكثر أن يلغى عملها، ومـن ثـم تـصبح لا دور تركيب ـ           ) ليت) (ما(وإذا وليت   

جـاز أن تعمـل، وأن تلغـى،        ) ليـت (علـى   ) مـا (إذا دخلـت    " لزوال اختـصاصها بالجملـة الاسـمية        

 : وروي قوله

 )٣(  إلى حمامتنا أو نصفه فقد        قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا   

                                     
 ٨٥٩، ص ٢القسم الثاني، ج : شرح الرضي على الكافية) ١(
 ٥٤٦، ص ١القسم الأول، ج : شرح الرضي على الكافية) ٢(
 ٢٥٣، ٢٥١/ ١٠:، وخزانة الأدب ١٣٧/ ٢: ، والكتاب١٤: البيت للنابغة الذبياني، في ديوانه ) ٣(
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ــر؛ لأنهــا تخــرج بـ ــ    عــن الاختــصاص بالجملــة الاســمية،   ) مــا( رفعــا، ونــصبا، والإلغــاء أكث

 )١(."لى ألا تعملفالأَوْ

 : الاعتراض بين متطالبين-سادسا
النافيــة ) لا(مــن أقــسام "مــن أســباب فقــدان الــدور التركيبــي الاعتــراض بــين متطــالبين 

وعــن . جئــت بــلا زاد، وغــضبت مــن لا شــيء    : المعترضــةُ بــين الخــافض والمخفــوض، نحــو    

أمــا . بالإضــافةالكــوفيين أنهــا اســم، وأن الجــار دخــل عليهــا نفــسها، وأن مــا بعــدها خفــض  

) محمـد كـان فاضـل     : (فـي نحـو     ) كـان (غيرهم فيراها حرفا، ويسميها زائدة، كما يسمون        

فعلــم أنهــم قــد يريــدون بالزائــد  . زائــدة، وإن كانــت مفيــدة لمعنــى، وهــو المــضي والانقطــاع  

فـي  ) لا(المعترض بـين شـيئين متطـالبين، وإن لـم يـصح المعنـى بإسـقاطه؛ كمـا فـي مـسألة              

  )٢()."كان(لا شيء، كذلك إذا كان يفوت بفواته معنى، كما في مسألة غضبت من : نحو

وإن كان النص السابق لم يـنص صـراحة علـى فقـدان الـدور التركيبـي فـإن مـا ورد فـي                        

إلغاؤها عـن العمـل مـع إرادة    ):"كان(يصرح بذلك، جاء فيه أن معنى زيادة   ) شرح المفصل (

ما كان أحسن زيداً، إن أريد أن الحـسن    : قولكمعناها، وهو الدلالة على الزمان، وذلك نحو        

ملغـاة عـن    ) كـان (الخبر ، و  ) أحسن زيدا (مبتدأ على ما كانت عليه، و     ) ما(فـ. كان فيما مضى  

زيـادة مبطلـة العمـل مـع بقـاء      : ؛ ذلك أن الزيادة على ضربين    ... العمل، مفيدة للزمان الماضي   

من التأكيد في المعنـى، وإن كـان العمـل          المعنى الزمني، كما سبق، وزيادة لا يراد بها أكثر          

  )٣(."باقيا، نحو ما جاءني من أحد
 

                                     
 ١٢٤٢، ص ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ١(
 ١/٢٧٢: مغني اللبيب) ٢(
 ١٥٠/ ٧: شرح المفصل) ٣(
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 : الامتزاج بين الكلمات-سابعا 
إذا امتـزج   :"الامتزاج بين الكلمات يـؤدي إلـى إلغـاء الـدور التركيبـي، ورد عنـد الـسيوطي                 

بعض الكلمـات بالكلمـة حتـى صـار كـبعض حروفهـا تخطاهـا العامـل، ولـذلك تخطـى لام                      

فبَِمَـا رَحْمَـةٍ   : " المزيـدة فـي قولـه تعـالى    ) ما(، و)مررت بهذا : (التنبيه في قولك  ) ها(، و التعريف

ــهِ   ــنَ اللَّ ــا قَلِيــلٍ  "  و)١("مِ ــونَ  " جئــت بــلا زاد، وغــضبت مــن لا شــيء، و  : فــي ) لا(، و)٢("عَمَّ ــا يَكُ لِئَلَّ

ــاسِ ــوهُ " ، )٣("لِلنَّ ــا تفَعَْلُ الكلمــات معــاً أدى إلــى أن يلغــى دور   ، ومــن ثــم فــامتزاج هــذه  )٥(.")٤("إِلَّ

 .بعضها تركيباً، ومن ثم تخطاها العامل

 : التحول الدلالي-ثامنا 
قد يشيع استخدام أحد المشتقات؛ حتـى يُـستغنى بـه عـن موصـوفه، وحينئـذ يـسمى             

متحولا دلاليا؛ لأنه تحول من كونه مشتقا يوصف به إلى اسم يدل على الذات نفـسها، ومـن      

؛ فكلمـة  عه ضمير، ولا يتطلب عاملا ولا معمـولا، ويكـون فاقـدا لـدوره التركيبـي     ثم لا يقدَّر م  

تحولت دلاليا إلى اسم، ومن ثم لم تعـد لهـا دور تركيبـي فـي سـياقها؛ إذ لا يقـدر                      ) الصاحب(

والصفة تجري على موصـوف لا محالـة إلا أن يغلـب      "معها ضمير، ولا تطلب عاملا ولا معمولا      

جــاء : ولا تقــول... جــاء الــصاحب: تقــول"ومــن ثــم  . )٦ ("اكــبعليهــا الاســمية كــصاحب ور 

 .)٧("الرجل الصاحب

                                     
 ١٥٩: سورة آل عمران، الآية) ١(
 ٤٠:سورة المؤمنون، الآية) ٢(
 ١٥٠:سورة البقرة، الآية) ٣(
 ٧٣: سورة الأنفال، الآية) ٤(
 ١/٢٥٢: الأشباه والنظائر) ٥(
 ٢/٣٤: س حاشية ي )٦(
 ٢/١١٨: يس حاشية) ٧(
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 أصـبح متحـولاً تحـولاً تامًـا،         هثلاثـة إذا تحققـت في ـ     وللمتحول التام إلـى الاسـمية شـروط         

والــدليل " ألا يتــصور معــه وجــود موصــوف، ألا يعمــل عمــل الــصفات، ألا يتحمــل ضــميرا : وهــي

الوصـفية أنهـا لا تجـري صـفات علـى موصـوف، ولا تعمـل        على أن هذه الأسماء انسلخ عنهـا       

 .)١("عمل الصفات، ولا تتحمل ضميرًا

جـري علـى موصـوف؛ لأنـه صـار        يلا  ، و فلا يقدر مع المتحول التام ضمير يعود على متقدم        

زيد وأسد وصاحب عندهم من قبيـل الجوامـد؛ فـلا يتحمـل ضـمير المبتـدأ،              : فكل من "اسما  

 .)٢ ("وهذا صاحب، فليس في شيء منها ضمير يعود على المبتدأهذا زيد، وهذا أسد، : نحو

الــصاحب، : المــؤثرة للتعريــف، فنقــول ) أل(وصــاحب يقبــل  "ولا يطلــب المتحــولِّ عمــلا  

فيه موصولة؛ لأنه قـد تنوسـي فيـه معنـاه الأصـلي بحـسب الاسـتعمال، وصـار مـن            ) أل(وليس  

 .)٣ (."حب أخوه عمرًامررت برجل صا: قبيل الجوامد؛ ولذلك لا يعمل، لا تقول

فمــا تحقــق فيــه الــشروط الثلاثــة الــسابقة فهــو متحــول تحــولا تامــا، ومــن ثــم لا دور لــه   

 .تركيباً

 : الوضع اللغوي-تاسعا 
قد تهمل اللغة تخصيص عمل نحوي لبعض الألفاظ، ومن ثـم تكـون بـلا دور تركيبـي،       

هــي حــرف  "سرة المفــ) أن( المفــسرتان، يقــول عبــاس حــسن عــن    ) أيْ(و) أنْ( ومــن ذلــك 

المفسرة؛ فكلاهما حرف تفـسير،     ) أي: (مهمل، والغرض منه إفادة التبيين والتفسير، مثل      

 . )٤()"أنْ(محل ) أيْ(ولهذا يصح إحلال 

                                     
 ١/١٤٢:  التصريح: وانظر ،١/١٦٤: الصبان حاشية) ١(
 ١/١٦٠: التصريح  )٢(
 ١/٩٢: التصريح  )٣(
 ٧٢/ ٢: النحو الوافي) ٤(
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المفـسرة،  ) أن(وينبغي أن تعرف أن ما بعد       " ولذلك ما بعدهما ليس من صلة ما قبلهما       

 إليـه إلا مـن جهـة تفـسير المـبهم      ليس من صـلة مـا قبلهـا، بـل يـتم الكـلام دونـه، ولا يحتـاج           

 )١("المقدر فيه

 .المفسرتين) أيْ(و) أنْ(ومن ثم لا دور تركيباً لأيٍّ من 

 : خصوصية الموقع-   عاشراً 
قد يفقد اللفظ دوره التركيبي بسبب موقعـه الـذي احتلـه، ومنـه حـرف العطـف الواقـع          

تركيبــاً، وإنمــا هــو عطــف صــوري بــين التوكيــد والمؤكَّــد، فإنــه لا عمــل لــه، ومــن ثــم لا دور لــه 

شكلي فحسب، ولا يعُطف هذا العطف إلا بحروف مخصصة من حـروف العطـف، لا بكـل      

خاصـة  ) ثـم (؛ أي هـو     )بعـاطف : (قوله: "يقول الصبان عن محدودية العطف وصوريته     . حروفه

د بالعـاطف   ، والمرا )٢()أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى  : (وجعل الرضي الفاء كثم، ويؤيده    ). التصريح(كما في   

صورةً لأن بين الجملتين تمام الاتصال؛ فلا تعطف الثانيـة علـى الأولـى حقيقـة كمـا صـرح بـه         

علماء المعاني، ولأن الحرف لو كان عاطفا حقيقيًّا كانت تبعية ما بعده لمـا قبلـه بـالعطف                  

 .)٣("لا التأكيد

اللفظــي وقــد يكــون مــع التوكيــد :" ويــذكر الرضــي أن العــاطف الــصوري هــو ثــم والفــاء  

)... لا تَحْـسبَنََّهُمْ  : ( بعـد قولـه   ) فَـلا تَحْـسبَنََّهُمْ  : (واالله ثـم واالله ، وقولـه تعـالى        : عاطف، نحو   

                                     
 ١٣٨٠، ص ٢القسم الثاني، ج: شرح الرضي على الكافية) ١(
 ٣٤: سورة القيامة، الآية ) ٢(
 .سورة البقرة ، ٣٤:  ، والآية٨١/ ٣: حاشية الصبان) ٣(
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وأمـــا جـــواز العطـــف فـــي بعـــض التأكيـــد اللفظـــي بالفـــاء أو ثـــم فقلمـــا يجـــيء فـــي حـــروف    

 .   )١("العطف

ي الرضـي  وسمى عباس حسن هذه الحروف العاطفـة للمؤكِّـد حروفـا مهملـة، وأيّـد رأ           

، ولــيس بالواجــب )ثــم ( الأكثــر أن العــاطف هــو "ملحقــة بالفــاء ) ثــم(فــي توســعه فــي جعــل 

أَوْلَـى  : (؛ مـستدلاً بقولـه تعـالى   )ثـم  ( مكـان  ) الفـاء  ( المتعين في رأي الرضي الذي يبيح مجيء       

حذف خبـره،   الثانية مبتدأ   ) أولى(؛ فكلمة   )أولى لك فأولى لك   (؛ إذ التقدير عنده     )٢()لَكَ فَأَوْلَى 

والجملة الاسمية من هذا المبتدأ وخبره المحذوف توكيد لفظي للجملة الاسمية التي قبـل          

، ويقـول إن الآيـة الـسابقة    )ثـم (أما غير الرضي فيوجب الاقتصار على الحرف  . الفاء المهملة 

ــة هــي  ــأَوْلَى   : (كامل ــكَ فَ ــى لَ ــأَوْلَى   ) ٣٤(أَوْلَ ــكَ فَ ــمَّ أَوْلَــى لَ ــة اســمية    فمــا بعــد ال )٣ ()ثُ فــاء جمل

المهمـل  ) ثـم (معطوفة عطفـا حقيقيـا علـى الجملـة الاسـمية قبلهـا، والجملـة بعـد الحـرف             

 .)٤("ورأي الرضي أحسن. توكيد لفظي للجملة قبلها

 : سماعاً، قال الشاعر - كذلك –وأُجيز الفصل الصوري بالواو 

 )٥(     أعناقها مشــــددات قَرَنْ        حتى تراها وكأنّ وكأنْ  

                                     
ــا :"، ســورة آل عمــران، ونــصها ١١٨: والآيــة. ١٠٦٢، ١٠٦١،ص ٢القــسم الأول، ج : شــرح الرضــي علــى الكافيــة ) ١( لَ

ذَابِ تحَْــسبََنَّ الَّــذيِنَ يفَرَْحُــونَ بمَِــا أَتَــواْ ويَحُبُِّــونَ أَنْ يحُمَْــدوُا بمَِــا لَــمْ يفَعْلَُــوا فلََــا تحَْــسبَنََّهُمْ بمِفََــازَةٍ مِــنَ العْ َــ 
 "ولََهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ 

 ٣٤: سورة القيامة، الآية ) ٢(
 ٣٥ ، ٣٤: سورة القيامة، الآيتان) ٣(
 ١ ، هامش ٣/٥٣٦:  النحو الوافي) ٤(
/ ٤: ، وشــرح الــشواهد للعينــي ٣٠٣/ ٣: شــرح التــسهيل: الرجــز لخطــام المجاشــعي، أو للأغلــب العجلــي) ٥(

١٠٠ 
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الثانيـة  ) وكـأن (وقد خرّجه البعض على أن مجموع         ) وكأنّ وكأنْ : (والشاهد في قوله    

لجــواز أن يكــون :" ولكــن الــصبان رأى أن هــذا غيــر متعــين. الأولــى) وكــأن(توكيــد لمجمــوع 

ــواو عاطفــة فاصــلة بينــه وبــين توكيــده     ) كــأن(المؤكــد  لكــن يــرد علــى هــذا أن   ... فقــط وال

ــ(العطــف الــذي يفــصل بــه هــو     لا الــواو، إلا أن يجعــل  - علــى قــول الرضــي  -وكــذا الفــاء  ) مث

 .)١(."والفاء للفصل بالعاطف قياساً، وهذا سماع) ثم(التقييد بـ

ومن ثم فهذا التخريج للشاهد يزيد جواز الفصل بالواو بين التوكيـد والمؤكَّـد سـماعا                

 ).ثم(الفاء و: إلى جانب 

ب الموقـع أيـضا الـواو بـين كنايـات العـدد؛       ومن الألفاظ التي تفقد دورهـا التركيبـي بـسب    

وذيـت  (، ) كيت وكيـت : (الواو في قولنا "فإنها مهملة لا عمل لها، ومن ثم لا دور لها تركيباً     

المفهوم من كلامهم أن هذه الواو مهملة جاءت وجوباً لمجرد الفصل بـين جـزأيْ               ) وذيت

 . )٢(."ضالمركب المزجي ، فلا عمل لها ولا أثر إلا هذا الفصل المح

ولنيابتهمــا عــن الجمــل جــاز أن   "فقــد صــارا لملازمتهمــا التركيــبَ كالكلمــة الواحــدة    

كيـــت وكيـــت أو ذيـــت وذيـــت؛  : يعمـــل فيهمـــا القـــول وإن كانـــا غيـــر جملـــة، فتقـــول قلـــت  

قال شيخنا والحكم بالنصب محلاً على مجمـوع        . فيكونان في محل نصب على المفعولية     

ــين؛ أعنــي كيــت وكيــت وكــذا ذي ــ    ــة كلمــة    ؛ت وذيــتالكلمت  لأنهمــا صــارا بالتركيــب بمنزل

 )٣ (".واحدة

ومما سبق يتضح أن بعض حروف العطف السابق ذكرها قد فقـدت دورهـا التركيبـي           

أَوْلَـى لَـكَ   : (في مثـل   بسبب موقعها؛ إذ إنها وقعت بين متلازمين؛ إما بين التوكيد والمؤكَّد    

                                     
 ٣/٨٣: حاشية الصبان) ١(
 ٢:  ، هامش٥٨٣/ ٤: حو الوافيالن) ٢(
 ٤/٨٨:حاشية الصبان) ٣(
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  :، أو بـين جـزأيْ المركـب المزجـي فـي مثـل             )وكأنّ وكأنْ (،  )١ ()ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى   ) ٣٤(فَأَوْلَى  

 ).كيت وكيت(

 : التخفيف–حادي عشر 
التخفيف قد يترتب عليه بطلان العمل، ومن ثم فقدان الدور التركيبي، يظهـر هـذا فـي                

المخففة لا تعمـل عنـد الكـوفيين مطلقـا، ويجـوز عنـد البـصريين                ) إن(وأخواتها؛ ف ـ) إنّ(باب  

 )٢(."المكسورة فيبطل اختصاصها بالجملة الابتدائية، ويغلب إهمالها) إنّ(خفف تُ"إعمالها 

للتـشبيه، وتخفـف    "فالأصح أن يلغى دورها التركيبي إذا خففـت نونهـا ؛ فهـي            ) كأنّ(أما  

 )٣ (."فتلغى على الأصح

ــا استــــصحاباً   ) التــــصريح(وإن أثبــــت صــــاحب  ــاقٍ مــــع تخفيفهــ ــا بــ ــره أن إعمالهــ وغيــ

 ، واستـشهدوا علـى ذلـك    )٤ (."فيبقى أيضا إعمالهـا استـصحابا للأصـل      وتخفف كأن   :"للأصل

 .)٥(بشواهد تعرّض لها الرضي، وخرّج بعضها على وجه الإلغاء عن العمل

تُخفـف  " فيرى الجمهور إلغاء عملها إذا خففت، ومن ثم لا دور لها تركيباً             ) لكنّ(وأما  

ظهـا للفـظ الفعـل ، وبـزوال موجـب           ، فلا تعمل أصلا؛ لعدم سماعه، وعلـل بمباينـة لف          )لكنّ(

إعمالها، وهو الاختصاص؛ إذ صارت يليها الفعل والاسم، وأجاز يـونس والأخفـش إعمالهـا       

                                     
 ٣٥ ، ٣٤: سورة القيامة، الآيتان ) ١(
 ٢/١٨١: همع الهوامع) ٢(
 ١٢٨٧، ص ٢القسم الثاني، ج : شرح الرضي على الكافية) ٣(
 ٢٣٤/ ١: التصريح) ٤(
 . وما بعدها١٢٨٧، ص ٢القسم الثاني، ج : شرح الرضي على الكافية) ٥(
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لا أعـــرف بـــه : "وقـــال الرضـــي عـــن رأي يـــونس والأخفـــش  . )١ (."قياســـا علـــى إنْ، وأنْ، وكـــأنْ

 )٢(."شاهدا

عملهـا، ومـن ثـم      ومما سبق يتضح أن تخفيف نون إنّ وبعض أخواتها يؤدي إلـى إلغـاء               

 .تصبح لا دور لها تركيباً

 
 

@       @       @ 

                                     
 ٢/١٨٨: هوامعهمع ال) ١(
 ١٢٩١، ص ٢القسم الثاني، ج : شرح الرضي على الكافية) ٢(
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 آثار فقدان الدور التركيبي: المبحث الخامس
فقدان اللفظ دوره التركيبي تترتب عليـه آثـار عـدة، منهـا مـا يخـص العلامـة الإعرابيـة،                     

 ومنها ما يتعلق باختصاص اللفظ ببـاب نحـوي دون غيـره، ومنهـا مـا يـرتبط بـأجزاء الجملـة                    

 .العربية عامة

 : إلغاء العلامة الإعرابية-أولا
تلغى العلامـة الإعرابيـة المترتبـة علـى عمـل اللفـظ إذا فقـد دوره التركيبـي، ومـن ذلـك                       

الكافّـة إلـى   ) مـا (وقـد قـسّم ابـن هـشام وغيـره         . دخول الكـافّ علـى العامـل وإلغـاؤه عملـه          

والحـق  . ب، وكافـة عـن الجـرّ     كافـة عـن الرفـع، وكافـة عـن الرفـع والنـص             : ، هي )١(ثلاثة أنواع 

قد تكف عن النصب وحده أيضا، وسيعرض البحث مـا  ) ما(أنها أربعة؛ فقد أثبت البحث أن    

 .ورد عند ابن هشام وغيره، ثم يذكر الحالة المستدركة

 :الكافة عن عمل الرفع) ما( دخول -١
: الكافــة علــى بعــض الأفعــال فتكفهــا عــن العمــل، وأشــهر هــذه الأفعــال   ) مــا(تــدخل 

الكافة عن عمل : والكافة ثلاثة أنواع؛ أحدها   ) :"مغني اللبيب (ورد في   . طالما وقلما وكثرما  

قـل، وكثـر، وطـال، وعلـة ذلـك شـبههن بـرب، ولا يـدخلن                 : الرفع، ولا تتصل إلا بثلاثة أفعـال      

 )٢(."حينئذ إلا على جملة فعلية صرح بفعلها

 : الكافة عن عمل النصب والرفع ) ما( دخول -٢
وأخواتهـا، وهـي حـروف ناسـخة، فتكفهـا عـن العمـل، واختلـف                ) إنّ(على  ) ما  ( تدخل  

الكافة عـن عمـل   : والثانى... الكافة عن عمل الرفع  : والكافة ثلاثة أنواع؛ أحدها   ) "ليت(في  

                                     
 ١٤٦/ ٣:  ، وحاشية العطار٣٣٧ -٣٣٦/ ١: مغني اللبيب) ١(
 ٣٣٧ -٣٣٦/ ١: مغني اللبيب) ٢(
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كأنمـا يـساقون إلـى    ) (إنمـا االله إلـه واحـد   : (النصب والرفع، وهى المتصلة بإن وأخواتهـا، نحـو   

 .)١ (."عل مهيئةوتسمى المتلوة بف) الموت

 :الكافة عن عمل الجرّ) ما( دخول -٣
والكافـة ثلاثـة أنـواع؛      "الكافة على أحرف وظروف فتكفها عن عمل الجر         ) ما(تدخل  

: والثالــث... الكافــة عــن عمــل النــصب والرفــع   : والثــانى... الكافــة عــن عمــل الرفــع : أحــدها

 .)٢(..."الكافة عن عمل الجر، وتتصل بأحرف وظروف

 :الكافة عن عمل النصب) ما( دخول -٤
، وهو الكف عن عمل النصب، ولـم يـورده         )ما( الحق أن ثمة نوعا آخر من الكف تؤديه         

ابن هشام ولا غيـره فـي مقـام تعـداد أوجـه الكـفّ عـن العمـل، وقـد أشـار إليـه ابـن هـشام                       

 أن تكـون : الثـاني ):" كـي (نفسه في غير الموضع السابق، يقول عـن النـوع الثـاني مـن أنـواع             

الاســتفهامية فــي قــولهم فــي    ) مــا(بمنزلــة لام التعليــل معنــى وعمــلا، وهــى الداخلــة علــى       

 :المصدرية في قوله) ما(؛ بمعنى لمه، وعلى )كيمه: (السؤال عن العلة

 )٣( يُرجَّى الفتى كيما يضرّ وينفعُ      إذا أنتَ لم تنفعْ فضرّ، فإنّما     

  )٤(."ما كافة:  وقيل

في البيت المذكور إما مصدرية وإما كافة، ) ما( أن  -ي هذا النص     ف –فابن هشام أثبت    

 .المصدرية عن عملها، وهو نصب الفعل المضارع) كي(وفي حالة أنها كافة فقد كفت 

                                     
 ٣٣٩ -٣٣٧/ ١: مغني اللبيب) ١(
 ٣٤٢ -٣٣٩/ ١: مغني اللبيب) ٢(
، ١٧٠:  ، دار صـادر ، بيـروت، بـدون تـاريخ ورقـم طبعـة        الأسـد  ناصـر . لقيس بن الخطيم، في ديوانه، تحقيـق د       ) ٣(

 ١٤٩/ ٣: شرح التسهيل: ونسب له ، وللنابغة الجعدي، وللذبياني
 ٢٠٦/ ١: مغني اللبيب) ٤(
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) مـا  ( إن : "فـي هـذا البيـت؛ فمـنهم مـن يقـول      ) كـي (وقد اختلـف النحـاة فـي تحديـد نـوع       

 وليـست مـصدرية، والمـصدر منـسبك     – تبعاً لبعض الآراء   –عن العمل   ) كي(زائدة ، كفت    

فـي عـداد   ) كـي (وتـدخل  . الملغاة وصلتها، وعلى هذا تكون لام الجر مقدرة قبلها        ) كي(من  

 .)١ ()"ما ( المصدرية الناصبة، ولكنها لم تنصب بسبب 

الزائـدة كفـت    ) ما(مرفوع ، وحُرِم النصب؛ لأن      ) يضرُّ(وعلى هذا الرأي فالفعل المضارع      

 العمل، ومن ثم لم يعد لها دور تركيبـي، فلـم تنـصب المـضارع بعـدها،                  المصدرية عن ) كي(

 .وإنما انسبكت معه مصدرا جُرَّ باللام المقدرة قبلها

بعـدها مـصدرية تـؤول مـع المـضارع بمـصدر        ) ما(جارّة، وأن   ) كي(وذهب آخرون إلى أن     

 فــي –فــلا يــصح . نفــعللــضرّ وال: يرجــى الفتــى كــي الــضرِّ والنفــعِ؛ بمعنــى  : أي ) : " كــي(يجــرُّ بـــ

 اعتبارهــا مــصدرية؛ لوجــود الفاصــل، ولأن الحــرف المــصدري لا يــدخل علــى حــرف  –الــراجح 

مصدري في الفصيح إلا لتوكيد لفظي في بعض الحالات، أو لـضرورة شـعرية، وكلاهمـا غيـر       

 . )٢(."مستحسن هنا

بيـة التـي    ومما سبق يتضح أن فقدان الدور التركيبـي يترتـب عليـه غيـاب العلامـة الإعرا                

 .كانت تسُتحق لو لم يُفقد الدور التركيبي

 : اتساع الموقعية–ثانيا 
ــه أن         ــل بمواضــع مــا كــان ل ــه أن يحُ مــا يفقــد دوره التركيبــي تتــسع موقعيتــه؛ فيجــوز ل

 :يشغلها من قبل، ومن ذلك

 

                                     
  .٣: هامش،  ٤/٣٠٤: النحو الوافي) ١(
  ٤/٣٠٤: النحو الوافي) ٢(
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 : جواز وقوع بعض حروف العطف بين التوكيد والمؤكَّد-١
مؤكَّد على خلاف الأصل، ولا تكون عاطفة       تقع بعض حروف العطف بين التوكيد وال      

حقيقة، بل هو عطف صوري، فما بعدها يتبع ما قبلها لأنـه توكيـد لـه، ولـيس لأنـه معطـوف،                

يقـول الـصبان   . وما كان لهذه الحروف أن تقـع هـذا الموقـع إلا لأنهـا فاقـدة دورهـا التركيبـي                   

والمـراد بعـاطف    : ")١ ()كَلَّـا سَـيعَْلَمُونَ     ثُـمَّ   ) ٤(كَلَّـا سَـيعَْلَمُونَ     :( عن العاطف في قولـه تعـالى      

صورةً لأن بين الجملتين تمام الاتصال؛ فلا تعطف الثانيـة علـى الأولـى حقيقـة كمـا صـرح بـه         

علماء المعاني، ولأن الحرف لو كان عاطفا حقيقيًّا كانت تبعية ما بعده لمـا قبلـه بـالعطف                  

 .)٢("لا التأكيد

 :الجملة الاسمية والفعليةالمخففة النون على ) لكن( دخول -٢
" إذا خففــت نونهــا، ومــن ثــم يليهــا الاســم والفعــل  ) لكــنّ(يــرى الجمهــور إلغــاء عمــل  

، فلا تعمـل أصـلا؛ لعـدم سـماعه، وعلـل بمباينـة لفظهـا للفـظ الفعـل، وبـزوال                )لكنّ(تُخفف  

 )٣ (."موجب إعمالها، وهو الاختصاص؛ إذ صارت يليها الفعل والاسم

 :ل إلغاء العم–ثالثا 
فقدان الـدور التركيبـي يترتـب عليـه إلغـاء العمـل النحـوي، ويقـصد البحـث بـذلك إلغـاء             

الزائـدة،  ) كـان (العمل النحوي في الباب الذي يمثلـه الملغَـى عملـه، ولـيس كـل عمـل؛ فمـثلا                 

التــي اصــطلح البحــث علــى أنهــا لا دور لهــا فــي التركيــب، لا اســم لهــا ولا خبــر حــالَ كونهــا      

كـان فـي حـال زيادتهـا     "ها حالَ كونها تامةً؛ لأنها فقدت دورها التركيبي ناقصةً، ولا فاعل ل   

                                     
 ٥، ٤: سورة النبأ ، الآيتان ) ١(
  ٨١/ ٣: حاشية الصبان) ٢(
 ٢/١٨٨: الهوامعهمع ) ٣(
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ويقـول ابـن    . )١("هذا مذهب المحققـين   . لا اسم لها ولا خبر ولا فاعل؛ لأنها ملغاة عن العمل          

فالصحيح أنـه  )  موسى– كان –أو نبيّ : (الزائدة في نحو قوله) كان(أما الاعتراض ب ـ:"هشام

 .)٢("لا فاعل لها، فلا جملة

 :ويستشكل على ما سبق بقول الشاعر

 )٣(وجيرانٍ لنا كانوا كرامِ      فكيف إذا مررتُ بدارِ قومٍ     

، )هـم لنـا   : (قيـل الأصـل     : "وقد خُرِّج هذا الـشاهد علـى وجـوه        . ضمير) كان(حيث لحق ب ـ 

ب ثم وصل الضمير بكان الزائدة إصلاحا للفظ؛ لئلا يقع الضمير المرفوع المنفـصل إلـى جان ـ               

صـفة لجيـران، ثـم وصـل لمـا          ) لنـا (علـى أن    ) لنا(بل الضمير توكيد للمستتر في      : وقيل. الفعل

  )٤ (."ذُكر

رغم اتصال الـضمير بهـا، علـى أن يعـرب فـاعلاً،             ) كان(ومن الممكن أن يحكم بزيادة      

بـل علـى أنهـا زائـدة، وأنهـا      : وقيـل : "عن أحد تخريجات هذا الـشاهد    ) المغني(يقول صاحب   

، ويقــول )٥()".زيــد ظننــت عــالم : ( الفاعــل كمــا يعمــل فيــه العامــل الملغــى، نحــو   تعمــل فــي  

وقيل تامة، وإنها تعمل في الفاعـل كمـا يعمـل فيـه العامـل               ): "كان(عن  ) التصريح(صاحب  

 )٦ (."زيد ظننت عالم: الملغى، نحو

                                     
 ٧/١٥٢: شرح المفصل) ١(
 ٤٤٧/ ٢: مغني اللبيب) ٢(
. أ : ديوان الفرزدق، شرحه وضـبطه وقـدم لـه       :  انظر.  في ديوانه يمدح هشام بن عبدالملك      البيت للفرزدق ) ٣(

، ٤٢/ ٢:  شــرح الــشواهد للعينــي  ،٥٩٧: م ١٩٨٧/  ه ١٤٠٧، ١علــي فــاعور، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، ط 
 ١٤٩/ ١:  التسهيلوشرح

 ١/١٩٢: التصريح) ٤(
 ٣١٦/  ١: مغني اللبيب) ٥(
 ١٩٣، ١٩٢/ ١: التصريح) ٦(
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 في النص السابق ملغـى؛ أي لا دور لـه تركيبـاً، ورغـم ذلـك رفـع                 ) ظننت(فالفعل القلبي   

فـاعلا، ومــن ثـم فــالملغى قــد يعمـل عمــلا جزئيـا، بــشرط ألا يعمــل عمـلا يخــرج بـه عــن بابــه       

ــذي ينــصب مفعــولين أصــلهما       ) ظــن(ففاعــل . النحــوي ــه ال ــه بالبــاب النحــوي لفعل لا علاقــة ل

 . المبتدأ والخبر

هذا باب الأفعـال  : "وأخواتها بـ) ظن(ويرشّح صحة هذا الرأي تسميةُ بعض النحاة باب         

 .)١(" بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولينالداخلة

: ، وهـو    )كـان (ففاعلها لا علاقة له بالباب النحوي الذي تشغله         ) كان(وكذلك الأمر في    

 .باب الأفعال الناسخة

 : عدم التأثر بعامل–رابعا 
فــي ) إلا(اللفــظ الــذي يفقــد دوره التركيبــي كليــا لا يتــأثر بعامــل فــي جملتــه، ومــن ذلــك    

قياســـي واستحـــساني،  : العامـــل فـــي الاســـم علـــى ضـــربين    "أســـلوب الاســـتثناء المفـــرغ   

كـذلك فيجـب لهـا العمـل، كوجوبـه      ) إلا(فالقياسي ما اختص بـه، ولـم يكـن كجـزء منـه، و             

لسائر الحروف التي هي كذلك، ما لم تتوسط بين عامل مفرَّغ ومعمول؛ فتُلغـى وجوبـا إن                 

 )٢(."كان التفريغ محققا

 
  @@       @       

                                     
 ٢٤٦/ ١: التصريح) ١(
 ٢٧٤/ ٢: شرح التسهيل) ٢(
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 الخاتمة
 :تستطيع هذه الخاتمة أن تسجل أبرز ما توصل إليه البحث من نتائج كلية في الآتي

 أن بالعربية ما يزيد درجةً في الضعف اللغـوي عمـا لا             - من خلال هذا البحث      -تبين   

محل له من الإعراب، وهـو مـا لا دور لـه فـي التركيـب، وقـد وصـفه النحـاة واللغويـون                        

 . بالمهمل أو الملغى أو المعلق أو الزائد أو غير ذلكأحيانا

بينّ البحث أن اللغة وزعت أدوار نحوها على نحو متـدرج بـين الألفـاظ؛ فمنهـا مـا لـه                  

وهــذا . محــل، ومنهــا مــا لا محــل لــه، ومنهــا مــا لا دور لــه فــي التركيــب، وهــو الأضــعف   

الأفعـال  : حـلا، مثـل  الأخير ليس سواء؛ فمنـه مـا يفقـد دوره التركيبـي كليـا لفظـا وم             

: القلبية التي يلغى عملها، ومنه مـا يفقـد دوره التركيبـي جزئيـا لفظـا فحـسب، مثـل              

وقـد تعـوض اللغـة مـا     . الأفعال التي تعلق عن العمل، والجمل المحكية وغيـر ذلـك     

يفقد دوره التركيبي لفظا بحركة إعرابية صـورية، لا توصـف بـإعراب ولا بنـاء، كمـا                 

فـي أسـلوب النـداء، سـواء كـان لـه محـل مـن الإعـراب،          ) ي وأيـة أ(هو الحال في تابع    

 . في أسلوب النداء) أي وأية(كما سبق، أو لم يكن له محل، كما في صفة تابع 

أثبت البحث أن فقدان الدور التركيبي متفاوت بين أقسام الكلام في العربية على        

لا تتــوارد عليــه  حــسب تــوارد المعــاني عليهــا؛ فأكثرهــا فقــدانا لــدوره التركيبــي مــا     

المعــاني، وهــو الحــرف، ويقــل الفقــدان بزيــادة تــوارد المعــاني، ومــن ثــم ولــي الحــرفَ   

 .   الفعلُ ثم الاسم

 .وجد البحث أن الدلالة قد تفقد مع الدور التركيبي، وأحيانا تبقى دونه 

حاول البحث التوصل لأسباب فقـدان الـدور التركيبـي، واسـتنتج منهـا أنهـا أسـباب              

ق الطبيعــي؛ إذ إنهــا تــأبى اجتمــاع مثلــين أو عــاملين، أو لــدخول كــاف تخــضع للمنطــ

عن العمـل، أو لفقـد شـرط العمـل، أو لأنـه لا عمـل لـه أصـلا، أو لعـدم الاختـصاص، أو              
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الاعتــراض بــين متطــالبين، أو لامتــزاج كلمتــين ممــا ينــتج عنــه تغيــر ملامــح كــلٍّ ، أو   

 .ب عوامللخصوصية الموقع، أو لتحول المشتق إلى اسم لا يطل

 منهـــا غيـــاب العلامـــة   ،أوضـــح البحـــث أن لفقـــدان الـــدور التركيبـــي آثـــارا مختلفـــة       

الإعرابية؛ إذ لما فقد اللفظ دوره التركيبي لم يؤثر إعرابيا فيما بعده، والاتساع فـي               

الموقعية؛ حيث أصبح فاقد الدور التركيبي يحل في مواقع مـا كـان لـه أن يحـل بهـا            

م يعد فاقد الدور التركيبـي يطلـب مفاعيـل أو مفعـولات،         من قبلُ، وإلغاء العمل؛ فل    

وأخيــراً عــدم التــأثر بعامــل؛ فأصــبح فاقــد الــدور التركيبــي لا يــؤثر فيــه مــا ســبقه مــن   

 .عامل، ولا يُطلب لعمل مطلقاً في جملته

 .وقد كان لهذا البحث نتائج أخرى جزئية، مدونة بمواضعها من البحث

 .والحمد الله رب العالمين

 

     @@      @  
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 فهرس المصادر والمراجع

، ١عبدالعال سـالم مكـرم، مؤسـسة الرسـالة، ط       . لجلال الدين السيوطي، تحقيق د    :الأشباه والنظائر    •

 .م١٩٨٥

عبــد الحــسين . ، تحقيــق دي البغــدادي بكــر محمــد بــن ســهل الــسراج النحــو يلأبــ:  النحــويالأصــول فــ •

 .م ١٩٨٥/هـ ١٤٠٥،  ٣ طي،الفتل

 .هـ١٣٤٩، حيدر آباد الدكن، )يابن الشجر( بن محمد ي بن علهبة االله: الأمالى •

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبو محمد عبداالله جمال الدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـداالله             •

 .م١٩٧٩بن هشام الأنصاري، دار الجيل، بيروت، الطبعة الخامسة ، 

 الغرنــاطي، دار الكتــاب الإســلامي، لمحمــد بــن يوســف الــشهير بــأبي حيــان الأندلــسي : البحــر المحــيط •

 . م١٩٩٢/ هـ ١٤١٣ ، ٢القاهرة، ط

دار التــراث، القــاهرة، . للزركــشي، تحقيــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، ط : البرهــان فــي علــوم القــرآن  •

 .بدون تاريخ

 .هـ١٣٢٥للشيخ خالد الأزهرى، المطبعة الأزهرية، القاهرة، : التصريح •

فخر الـدين قبـاوة والأسـتاذ    . د: ، تحقيقيالحسن بن القاسم المراد: ي حروف المعان ي ف يالجنى الدان  •

 .م١٩٩٣/  هـ١٤١٣، ١محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية ، ط

: ، تحقيـق  محمـد بـن مـصطفى الخـضري       : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك            •

 .م١٩٩٨، ١تركي فرحان المصطفى، دار الكتب العلمية، ط

 .محمد بن علي الصبان، دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ): شرح الأشموني(ن على حاشية الصبا •

 .دار الكتب العلمية، بدون رقم طبعة وتاريخ. حاشية العطار،حسن بن محمد العطار، ط •
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 رقـم  ، القـاهرة، بـدون   يللشيخ يس بن زين الدين العليمى، مطبعة الحلب ـ       ): التصريح(حاشية يس على     •

 .تاريخو طبعة

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشرح عبدالـسلام محمـد                •

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨ ، ٤هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، تحقيـق الأسـتاذ محمـد علـى النجـار، الهيئـة المـصرية العامـة            يلأبـي الفـتح عثمـان بـن جن ـ        : الخصائص •

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، سنة ٣للكتاب ، ط

ــصاوي، القــاهرة،        شــرح  • ــة الخطفــي، محمــد إســماعيل عبــداالله ال ــر بــن عطي ــوان جري / ه١٣٥٣، ١طدي

 . م١٩٣٣

/  ه ١٤٠٧، ١علـي فـاعور، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، ط     . أ : ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم لـه         •

 . م١٩٨٧

 . اريخ ورقم طبعةالأسد ، دار صادر ، بيروت، بدون ت ناصر. ديوان قيس بن الخطيم ، تحقيق د •

دار إحيـاء الكتـب   ، الأشموني على ألفية ابن مالك، للشيخ علي بن محمد بن عيسى الأشموني شرح •

 .العربية، بدون تاريخ

 المعـروف بـابن مالـك،       ي الأندلـس  يجمال الدين محمد بن عبد االله بن عبـد االله الطـائ           : شرح التسهيل  •

،  ١ختـون، دار هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيــع، ط     الميمحمـد بـدو  . عبـد الـرحمن الـسيد، ود   . د: تحقيـق 

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

، ١، دار الجيــل، بيــروت، طعبدالــسلام هــارونو أحمــد أمــين :نــشرهشــرح ديــوان الحماســة للمرزوقــي،  •

 .م١٩٩١/ ه١٤١١
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حــسن بــن محمــد بــن إبــراهيم   . ســتراباذي، تحقيــق د  الإيللرضــ:  ابــن الحاجــب شــرح الرضــي لكافيــة  •

/ ه ــ١٤١٧، ١ محمد بن سـعود الإسـلامية، الريـاض، ط         جامعة الإمام  المصري ،    يحيى بشير . الحفظي ود 

 .م١٩٩٦

 محمـد عبـد االله جمـال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد االله ابـن            يللإمـام أب ـ :  شرح شذور الـذهب   •

 .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨، ١٥، توزيع دار الأنصار، طي المصريهشام الأنصار

ــدالع: شــرح شــواهد المغنــي للبغــدادي، ت   • زيز ربــاح، وأحمــد يوســف دقــاق، دار المــأمون، دمــشق،     عب

 .ه١٣٩٨

 .هـ ١٣٢٢ البهية، ،١شرح شواهد المغني، للسيوطي، ط •

شرح كتاب سيبويه، لأبي سـعيد الـسيرافي، حققـه وعلـق عليـه الـدكتور رمـضان عبـدالتواب، الهيئـة             •

 .م ١٩٩٠المصرية العامة للكتاب، 

 .، القاهرة ، بدون تاريخيعيش، مكتبة المتنبلموفق الدين يعيش بن على بن ي: شرح المفصل •

 .م ١٩٥١شرح مقصورة ابن دريد، للصاوي، مكتبة الخانجي، مصر،  •

أحمــد محمــد شــاكر، بــدون دار : ، تحقيــق وشــرح)عبــداالله بــن مــسلم(الــشعر والــشعراء، ابــن قتيبــة  •

 .م ١٩٧٧، ٣النشر، ط

حمـد بـن فـارس بـن زكريـا      أ:  هـا الـصاحبي فـي فقـه اللغـة العربيـة ومـسائلها وسـنن العـرب فـي كلام          •

 .م١٩٩٧/ هـ١،١٤١٨أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط: ، تحقيقالرازي 

هـارون، مكتبــة  محمـد  عبـد الـسلام   : أبـو بـشر عمــرو بـن عثمـان بـن قنبـر، تحقيــق      ) سـيبويه :(الكتـاب  •

 .م١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨، ٣ للطبع والنشر والتوزيع، طيالخانج



 

 
٢٨٤

 ظاهرة فقدان الدور التركيبي في النحو العربي
  مدحت يوسف السبع.د
 

، يجــار االله الزمخــشر: يــل وعيــون الأقاويــل فــى وجــوه التأويــل  الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنز  •

، ١لبنـان، ط / ، بيـروت ي، مؤسـسة التـاريخ العرب ـ   يحققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبـد الـرزاق المهـد          

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧

، أبو البقـاء أيـوب بـن موسـى الحـسيني الكفـوي،              )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية    (الكليات   •

 . م١٩٩٨/ هـ١٤١٩ويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة، بيروت، عدنان در: تحقيق

ــه مــن الإعــراب فــي التفكيــر النحــوي، د      • مــدحت يوســف الــسبع، مجلــة الآداب والعلــوم    . مــا لا محــل ل

 .م٢٠٠٩، ٦٩: الإنسانية، كلية الآداب، جامعة المنيا، ع

شــعرهم، الآمــدي المؤتلــف والمختلــف فــي أســماء الــشعراء وكنــاهم وألقــابهم وأنــسابهم وبعــض    •

، مكتبــة القدســي، ) محمــد بــن عمــران (، مطبــوع مــع معجــم الــشعراء للمرزبــاني )الحــسن بــن بــشر (

 .م١٩٨٢، ٢القاهرة، ط

 .م٢٠٠٨/ ه١٤٢٩أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، . معجم اللغة العربية المعاصرة، د •

محمد إبراهيم . د،والإنجليزيةمعجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية باللغتين العربية      •

 .عبادة، دار المعارف، بدون تاريخ

محمــد ســمير اللبــدي، مؤســسة الرســالة، ودار الفرقــان،   . معجــم المــصطلحات النحويــة والــصرفية، د  •

 .بدون تاريخ

 .م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥، ٤المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط  •

أبـو محمـد عبـد االله جمـال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن هـشام،            : تب الأعاريب اللبيب عن ك   يمغن •

هــ  ١٤٠٧الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، طبعة سـنة     : تحقيق

 .م١٩٨٧/



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أبـو محمـد عبـد االله جمـال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن هـشام،                          •

 . ، الكويت، بدون تاريخ٢١:  عبداللطيف محمد الخطيب، سلسة التراث العربي، العدد:تحقيق وشرح

محمــد عبــدالخالق عــضيمة،  المجلــس  : المقتــضب، لأبــي العبــاس بــن محمــد بــن يزيــد المبــرد، تحقيــق   •

 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٢الأعلى للشؤون الإسلامية، ط

 .اريخ ، بدون ت١١النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر، ط •

عبـدالعال سـالم مكـرم ،    . د: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق     •

 .هـ ١٤٠٧ ، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط
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It appears in this research is that there are words in Arabic language that 

have less weakness linguistic relationship what have no place language structure. 
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